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 في الأديرة المصرية في العصر البيزنطي والإحسان الضيافةصفحات من تاريخ 

 ودورها في التنمية السياحية

 
 نعيمة محمد إبراهيم 

 مصر -الجيزة  –ة العالي للسياحة والفنادق مدرس بمعهد الفراعن

 الملخص

 

لما    ؛نطيحسان في الأديرة المصرية في العصر البيز والإ  يتناول هذا البحث موضوع الضيافة     

 التطرق إليه بحثيًا من قبل من الزوايتين التاريخية والسياحية. نه لم يتم خاصة أ،له من أهمية كبيرة

الوصف     على  يقوم  منهجًا  الدراسة  هذه  اتبعت  والأ   وقد  التاريخية  للشواهد  ثرية  والتحليل 

 . المرتبطة بموضوع الضيافة والإحسان

 وقد استهدفت الدراسة :

 المختلفة فى العصر البيزنطي  معرفة مدى اندماج أو عزلة الأديرة عن المجتمع في الفترات -1

 .وما هى طبيعة هذا الدور ي داخل المجتمعبدور اجتماع وهل قامت   

الوقوف على نسبة مشاركة الأديرة في ضيافة الغرباء ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وانواع    -2

التى يجب أن  الضيافة وفترة وجود الزوار في الأديرة وواجبات الرهبان نحوهم وكذلك القواعد  

 أثناء وجودهم بالدير. الزوار بها   يلتزم

على    -3 والدخول  سباب  الاالوقوف  مصر  الى  للمجئ  الغرباء  دفعت  عمق صحاريها   إليالتى 

 المصريين للأديرة ونتائج ذلك.اسباب زيارة  وكذلك  الرهبانزيارة ل

التنمية    –الدير الأبيض  -الأديرة المصرية-العصر البيزنطي  –الإحسان    -الكلمات الدالة: الضيافة

 السياحية.

 : المقدمة   

بنيت    يالتالطعام،  من موائد    نطقة الدير الأبيض عن وجود الكثيرثرية لمكشفت البعثات الأ      

وار مترين  حوالي  المائدة  قطر  يبلغ  دوائر  شكل  على  والحجر  الآجر  الطوب  عن  من  تفاعها 

 انتشرت في الأديرة القديمة. يهذه الموائد من أقدم موائد الطعام الت سم. وتعُتبر20الأرض حوالي 

اعة كبيرة  ة أن هذه الموائد كان يحيط بها من الخارج قق الحفائر المتتالية للمنط  ويتضح مما كشفته

القاعات ألُحقو  ،مستطيلة الشكل تغطيها قباب توجد أسفلها هذه الموائد  بها وحدات   أن مثل هذه 

مخازن   من  الدير  وزوار  للرهبان  الطعام  وتقديم  الموائد  لخدمة    ومعاجن حونة  اوطأخرى 

        .Peers,C.R,1904,pp131-153.(3،1)انظر شكلوأفران لإعداد الخبز  حواض وأ

                                                                                            

 -monastic-expeditions/yale-ps://egyptology.yale.edu/currenthtt

-monastery/church-sohag/white    -south-project-archaeology

project?-documentation     

 م( 2022/ 6/ 22تم الدخول بتاريخ 

الحفائر  وكشفت      أ  هذه  بعض  عن  المائدة  أيضًا  الأطباق دوات  أو  الصحون  مثل  الفخارية 

وأ والمغارف  الأوانوالأكواب  للقرنين اتضح    يالت ي،  غطية  يرجع  معظمها  أن  دراستها  من 

 (. 256-241ص  ،2006 )نبيه كامل وآخرون،  .السادس والسابع الميلاديين

أالرغم  وعلى      تعن من  الرهبنة  إ  ين  المجتمع  عن  مد العزلة  على  الأديرة  أن  تاريخها    ىلا 

ال الزوار  كثيراستقبلت  يفتح    م(451-333)  شنودة  الأنبا. وكان  لأوقات طويلة   واستضافتهم  ،من 

الأبيض( ديرهبواب  أ والفقراء  )الدير  الزوار  والأ  لحشود  السبت  أ  حد أيام  كل  وذلك سبوعمن    ؛ 

https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20%20%20%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=IwAR3mtEXS%20p33rIPzHlWr0%20P7sXazY8wQ1Cq%20%20%20%20KDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20%20%20%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=IwAR3mtEXS%20p33rIPzHlWr0%20P7sXazY8wQ1Cq%20%20%20%20KDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20%20%20%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=IwAR3mtEXS%20p33rIPzHlWr0%20P7sXazY8wQ1Cq%20%20%20%20KDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
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نواع  ضل أبأف )التي كشفت الحفائر عنها(  حيث كانت تعد الموائد  ؛وتناول الطعام ،لحضور القداس

الزائرين لهؤلاء  إ،  الطعام  عنه  قيل  مما وقد  أكثر  المحتاجين  يعطي  كان  بل  سائلًا  يرد  لم  نه 

 . يطلبون

                                                 (Lopez, 2010, p. 95,135.)   

أن     المعروف  بالحفريات    بداية  ومن  الديرالخاصة  مطلع  كانت  الأبيض    منطقة  القرن في 

الآ م1907-1906سنتي    حوالي،  العشرين عالم  تمكن  حيث  بتري؛  فلاندرز   Flinders)  ثار 

Petrie  ،)  محاط بجدار من الطوب اللبن في  من اكتشاف مجمع كبير  ،من الباحثينبصحبة فريق

القرن الماضي؛   ات ي ثمانينالت عمليات البحث والتنقيب حتى  توقد  و  .للدير   يالجزء الجنوبي الغرب 

ومصانع    ،حونة للحبوب اوط  ،فرانوأ  ،اف بقايا مطبخ كبيرثار باكتشحيث قام المجلس الأعلى للآ

للأقمشة  ،حواض أو  ،للزيوت  أو  ،ومصبغة  بعيدةشبكة  لمسافات  المياة  لنقل  الفخار  من   ،نابيب 

 ( 1)شكل  .الرهبان يقلالثار وآ   ،للتخزين صغيرة  وغرف
(Grossmann, p. and Others, 2004, p. 371- 376; Bolman, Elizabeth. S, 

2016, pp. xvii- xxxvi) 

 -ions/yaleexpedit-https://egyptology.yale.edu/expeditions/current

south? -ymap-south-project-archaeology-monastic 

 م( 2022/ 6/ 22تم الدخول بتاريخ 

( Elizabeth Bolmanم( قامت بعثة برئاسة إليزابيث بولمان )2014  -2002وخلال الفترة )   

( جروسمان  وبPeter Grossmannوبيتر  المجلس  إ(،  البحوث  شراف  ومركز  للآثار  الأعلى 

و  ،الأمريكي والأباكتشاف  الأبيض  الدير  منطقة  الكثير  .حمرترميم  البعثة  هذه   قدمت  من  وقد 

يقوناتها  ، مما أدى إلى ظهور أحمر، كما عملت على ترميم الكنيسة الأثرية بالدير الأالاكتشافات 

 . )الرماد(السناجالتى اختفت فترة طويلة تحت طبقات 

(Grossmann,p.and  Others, 2004, fig.13- 17; Bolman, Elizabeth. S, 2016, 

pp. xvii- xxxvi; 

-monastic-expeditions/yale-https://egyptology.yale.edu/current

-monastery/church-sohag/white -south-project-archaeology

project? -documentation 

   م(2022/ 6/ 22الدخول بتاريخ تم        

تناول       إلى  الدخول  تناول  وقبل  يجب  بالضيافة  المتصل  البحث  الناحية    الضيافة موضوع  من 

ال ناحية  فمن  والاصطلاحية،  )  مصدر  هي  لغةاللغوية  الرجل   قال:يُ و،  (ضافكلمة  "ضاف 

إليه ونزل به ضيفًاأي  يضيفه، ضيفًا وضيافة":   إليه: أنزل عليه ضيفًا.  وأضافه  ،  وضيافة  . مال 

والضيف هو النازل بغيره لطلب الإكرام والإحسان إليه، ومن ثم يراد بها: نزول شخص عند آخر 

الميل إليه والاستئناس به  : اسم لإكرام الضيف وأما الضيافة اصطلاحًا فهي عى أم لم يدع.  سواء دُ 

إلَيْكَ مِنْ خَ   ،ضافتهإو وَاسْتضََافَنيِ فَأضََفْتهُُ اسْتجََارَنِي فَأجََرْتهُُ  وَأضََفْتهَُ إضَافَةً إذاَ لجََأَ  وْفٍ فَأجََرْتهَُ 

وَأمََالَهُ  إلَيْهِ  هُ  ضَمَّ إضَافَةً  الشَّيْءِ  إلَى  وَأضََافَهُ  يطَْلبُهُُ  نْ  مِمَّ فمََنعَْتهَُ  اسْتجََارَكَ  لغة ،  أوَْ  معجم  وفي 

تعني: " بالدار ونحوها،الفقهاء  النازل  أهلها  ذاإ   القيام بحاجات  ،  1999  ،الرازى)  .كان من غير 

 (. 366ص ، 2ج ت،. الفيومي، د  ؛186ص 

القبطية.تعو       اللغة  في  ضيافة  كلمة  تعني.  غابي(أ )محبة   ني  الغرباء  وكلمة 

 Crum,W.E., 1939, p.565-566)  ). )شمو(    

تعنى محبة الغرباء     ξενία  φίλοςباليونانية  و مكونة من مقطعين "فيلو"   يوه "فيلوكسنيا" و 

(φίλος )محبة و "كسنيا"  يوتعن(ξενία ) غريب   يوتعن.     

Liddlle, H.G. & Scott, R.D.D.1937, vol.1, p. 2)           ،)  ي لذلك فإن الكلمة تعن  

والم" الغرباء"،  تعبرمحبة  هنا  واللطف    حبة  الإعزاز  الذ عن  القريب  للشخص  ليس   يوالمودة، 

https://egyptology.yale.edu/expeditions/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-ymap-south?%20fbclid=%20IwAR2b9t1%20YSs9dOaoV4WAFk6W1gvo3-d46x3s_lMZ1mlt1UfjKDPhYuf5Ddbc
https://egyptology.yale.edu/expeditions/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-ymap-south?%20fbclid=%20IwAR2b9t1%20YSs9dOaoV4WAFk6W1gvo3-d46x3s_lMZ1mlt1UfjKDPhYuf5Ddbc
https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=%20IwAR3mtEXSp33rIPzHlWr%200P7s%20XazY8wQ1CqKDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=%20IwAR3mtEXSp33rIPzHlWr%200P7s%20XazY8wQ1CqKDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-archaeology-project-south-%20sohag/white-monastery/church-documentation-project?%20fbclid=%20IwAR3mtEXSp33rIPzHlWr%200P7s%20XazY8wQ1CqKDKicENDRco_z7MhBg8weAu8Qk
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  ي فإن الضيافة تعن  يوبالتال  ،لا نعرفه  ينما تتعدى ذلك لتشمل الشخص الغريب الذ إو  ،نعرفه فقط

 عزاز الغرباء ومحبتهم والاهتمام بتلبية احتياجاتهم. إ

المصر     المجتمع  اكتسب  واجتماعية  ودينية  وقومية  تاريخية  عديدة  لأسباب  صفة    يونتيجة 

الذ الكرم و الأمر  وهو  الزائرين،  استقبال  المصر  يحسن  التاريخ  في  في ضوء   ينتلمسه  القديم 

المصريينونصوص   الحكماء  وا  ،أقوال  الشعب  بمعزل عن  يعيشوا  لم  الأمةلذين    ، كانوا ضمير 

البارزة وما  المجتمع وخصائصه  تقاليد  أقوالهم  التحل  وتناولت  المرء  به من صفات   ييجب على 

ديم  وتق به تتمثل في مقابلة الضيف بوجه سمح والترحيب  يالت ،من الكرم وحسن الضيافةوفضائل 

"كن :  قائلًا   بالسرور  يءابنه بأن يقابل الضيوف بوجه مل  (بتاح حتب )الطعام والشراب له فينصح  

، ص  2000سليم حسن،  )  . "ا"كن كريمًا ما دمت حي    وقوله:  ،ا"حي  )طلق( الوجه ما دمت    سمح

"اشبع أصدقاءك   وقوله:  .(33، ص  2015  محمد،  ؛ صفاء141، ص 1955عطيه عامر ،  ؛  184

   (.38، ص 1998محرم كمال، ) .فاء الرب عليك من خير وحظوة، فالحكمة تقضي بذلك"أبما 

وقد دل على ،  الطعاملأصدقاء والأقارب لتناول  عادة المصريين القدماء دعوة اكان من  كذلك      

المقابر على جدران  المناظر  من  العديد  الأدبية    ،ذلك  والقصص  النصوص  بعض  إلى  بالإضافة 

  ، تجهيز منزله لاستقبال الضيوف  وما يقوم به من  ،كيفية استعداد المصري القديم  أوضحت   يالت

ثناء وجودهم في  أمعامله ضيوفه  سلوبه فيأ ووالفاكهة والمشروبات  للحوم والمأكولات وتحضيره 

 . (124-123، ص 1965بيير مونتييه، ) .منزله

فينصح   .بل كان للجميع  ،خلاق على الأصدقاء والأقارب فقطيقتصر هذا الكرم وحسن الأ  لمو    

"لا تأكلن  قائلًا:    لهم الطعام  مقدِ ن يُ أو  ،ن يكون ذا عطف وشفقة على الفقراءأ )آني( ابنه بالحكيم  

،  2000)سليم حسن،    ."...إليه بالخبزخر يتألم من عدمه دون أن تمد يدك  آإذا كان هناك  ز  الخب

 ة غاث إ  وعلى تقديم الطعام    اشتمل  يذلك العطف الذ   (.78ص    ،2015؛ صفاء محمد،  226ص  

لا    اويجد فقيرً   بقاربه  عندما يعبر النهربقوله له أنه  )أمنوبي( ابنه  فقد نصح    ؛ومساعدتهالملهوف  

،  2000سليم حسن،)  .يءن يطلب منه أي شأأن يأخذه معه دون  عليه  يملك الأجرة ويريد العبور  

 (. 113ص  ،2015؛ صفاء محمد، 261ص 

ن يلتزم بها  أيجب    يداب التذكرها هؤلاء الحكماء والآ  يفضلًا عن النصائح التكل هذه الأقوال     

دخوله كضيف عند غيره الأ  ؛الشخص عند  قواعد  عدم  مثل    والذوق  خلاقمن ضرورة مراعاة 

،  2000سليم حسن،  )  .نسان في بيت من قام باستضافتهعيب يجده الإ  أيفشاء  إو  أالنظر للنساء  

التعفف عند وضع الطعام والشراب    وكذلك  ،(89،  35، ص 1998كمال،  ؛ محرم  221،  183ص 

تناولو  همامأ النظر لما وُ   همامأضع  وُ   ماالضيف    ن يأكلأو  ، هالاعتدال في  ولا    ،هضع لغيردون 

، 1998؛ محرم كمال،  188، ص  2000سليم حسن،  )  .هذا لم يعجبإنتقد الطعام  ين  أ  كذلك  حاولي

 ن الضيافة أعلى  تكرار مثل هذه النصائح  يدل  و  (.63ص ،  2016  السمنودى،؛ شعبان  49-48ص 

الخير المصرأصفة  كانت    وعمل  في  يمارسالقديم    يصيلة  شائع  أقدم  باستمرار    هوسلوك  منذ 

  العصور.

فيهو     المصريين  من  الكثير  ودخول  المسيحية  الكرم بعد ظهور  على  جديد شجع  رافد  ا ظهر 

في بواكير المسيحية استضافت السيد المسيح نفسه في رحلته الشهيرة مع  الضيافة، بل إن مصر  و

 . (95-39، ص 1902ميامر وعجائب السيدة العذراء ،  ()1)والدته مريم العذراء

مؤسسررية، ممثلررة فرري الرهبنررة ولأن مصررر قرردمت للمسرريحية بعررض ظواهرهررا التعبديررة وال    

فإنه كان يجب التوقف بالدرس لمثرل هرذه (.  .2017؛ إيفلين وايت،  1963حكيم أمين،  .)  والديرية

جراءت فكررة هرذه الدراسرة المتناولرة الظواهر في سياق طبيعرة الشخصرية المصررية؛ ومرن هنرا  

 .(2)للضيافة والإحسان في الأديرة المصرية في العصر البيزنطي

 
 . 2017إبراهيم عجبان، : إسحق  انظر  الى مصر،  لمزيد من التفاصيل عن رحلة العائلة المقدسة (1
الشخصي من حسن ضيا  (2 الصعيد  الباحثة على  لمسته  ما  بالدراسة هو  للقيام  الأساسية  البواعث  أحد  أن  بالذكر  الجدير  فة وكرم  من 

  النطرون. يووادمصر  ديرة صعيداتها لكل من أثناء زيارالرهبان، وذلك أ
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عن الأوساط  والبعد    الأديرة كمؤسسات قائمة على العزلةالرهبنة و  وقد يظن البعض أن طبيعة    

أدوار وأنشطة داخل نسيج المجتمع    ي، أو قيامها بأيأدى إلى عدم تفاعلها الاجتماع  قد   الاجتماعية

التعاليم المسيحية التي تحث على    العقيدة و  وهذا الأمر لا يمكن التسليم به لأنه يناقض   .يالمصر

و فباالبر والإحسانالمحبه  الرهبنة تعنمن  لرغم  .  العالم إلا أن رهبان    ي أن  العزلة والابتعاد عن 

الحياة   من  مهم  جزء  القاحلة  الصحراء  هذه  في  ونجدتهم  الغرباء  ضيافة  أن  رأوا  الصحراء 

الت و  يالمسيحية  المقدس،  الكتاب  بها  البريةأأمر  في  والانفراد  التوحد  تعادل  من   و  ، نها  عمل 

وهذا يرجع إلى وصايا الإنجيل، التي منها متممة للطاعات. أنها و ،والخير  ىعمال الرحمة والتقوأ

المسيح السيد  فأطعمتمون  :مقولة  جعت  فسقيتموني "لأني  عطشت  غريباً ي،  كنت   ،

فعلتم"  ،  (35  -25")متى: يفأويتمون فبي  الأصاغر  هؤلاء  إخوتي  بأحد  فعلتموه  أنكم  بما   ..." 

"بولس"    (. 40:25تي )م القديس  أن  بأكما  الغرباءاوصى  إضافة    ستضافة  على  "عاكفين  قائلًا: 

القائلة(.  13  -12  رومية).  الغرباء" النصيحة  الدسقولية  الضيافة"   :وفي  أعطوهم   . "والغرباء 

 (. 590 ص  17، 1989،  )دسقولية

النصوص توجد بعض       نفسه، مثل   همقوال الآباء ووصايا أوبجانب هذه  الخط  التي تسير في 

ربع مراتب مرتفعة في السماء، الأولى مريض أبصر أقول أحدهم مؤكداً على مرتبة الضيافة أنه: 

مجتهد،  البرية  في  منفرد  والثالثة  الضعفاء،  وينيح  الغرباء  يضيف  صحيح  والثانية  الله،  شاكر 

ل  ئ(. وعندما سُ 284، ص 2018بان،  )بستان الره  جل الله.أبيه من  أتلميذ ملازم لطاعة   والرابعة

أنطونيوس الرهبان(    القديس  الجيدة)أب  ول هذه  أن  أ،  ذكر  االله عنه  ىيرض  التي  عن الأعمال 

براهيم كان مضيفًا للغرباء وكان إن  إالأعمال ضيافة الغرباء وذكر سبب ذلك أن: " الكتاب يقول  

الآباء، ج.  الله معه" هناك  إشار  أو  (.53ص   ،1)فردوس  أن  الإأثلاثة  لى  بها  يكسب  نسان  عمال 

توبته  ،الله  ةمرضا بها  الآخرةإوتسبقه    ،ويقبل  الحياة  موضع   لى  الملكوت  في  مسكنًا  لنا  "تعد 

(.وعندما  90-89ص   ،1)فردوس الآباء، ج.  ضافة الغرباء"إالودعاء والقديسين يأتي في مقدمتها  

الإأ له  قسطنطينوس  رسل  ووالداه  قنسطنطين  نصحيته  مبراطور  يطلبون  خطابات  وقنسطنس 

و الآخرة  وتذكر  الدنيا  بأمور  الانشغال  عدم  منهم:  فطلب  ويهتموا  أللخلاص  رحومين  يكونوا  ن 

ج.  بالفقراء" الآباء،  على 76ص   ،1)فردوس  وهو  حتى  تلاميذه  يوصي  شنودة  الأنبا  وظل   ،)

  ، 2009  الأنبا شنودة،)  .ضافة المحتاجين والغرباءإفراش الموت بر "المحبة الأخوية والرحمة و

الغريب   كذلك(. وحث  292ص  العطف على  بأن كل   على  قبل وذكر  لك من  له سيرد  تقدمه  ما 

ضعافًا مضاعفة، أرد؟ )إذا( ستأخذها كلها من الرب  سقيته مجرد كأس ماء با  يحتى الذ   "...الرب 

السموات" ملكوت  وفي  الأرض  شنودة،    .على  مثلة أضرب    و(،  239-238، ص 2009)الأنبا 

لام  ونالوا البركات بسبب محبتهم للغرباء ومساعدتهم قائلًا: "كذلك  نبياء الذين نجوا من الآعن الأ

أيضًا أيوب الصديق، فبعد كل هذه الآلام أبرأه الرب من هذه الضربة بسبب رحمته؛ لأن بابه كان  

 ته للغرباء. براهيم الذي نال تلك البركات العظمى من الله بسبب محبإكذلك  مفتوحًا للجميع...

الذ  لوط  دمار  يو  من  شنودة،  نجا  )الأنبا  للناس.  محبته  بسبب  وعمورة  سدوم  ،  2009  أهل 

مام الغرباء وإنما  أحد قديسي القرن الرابع الميلادي الراهب بألا يغلق بابه  أ  ى(. وأوص239ص 

 حسان إليهم.يجب أن يكون مفتوحًا، فالتقوى الحقيقية تظهر في محبة الغرباء واللطف معهم والإ

سحق السرياني( أن خدمة الغرباء وضيافتهم  إ(، بل واعتبر )مار  170، ص 1) فردوس الآباء، ج  

خرة عندما سأله  ا للفوز بالآساسي  أا  في حياة من ترك العالم وترهب ووضعها شرطً   يساسأعمل  

 .براهيم... "إ"لماذا لا أكون واثقًا لقد كنت مضيافًا مثل    أحد الأشخاص هل سنرث الملكوت فقال:

الآباء، ج  فنجد  . (151، ص 3)فردوس  كثيرًا  الغرباء  الكنيسة الأوائل  عن ضيافة  كتاب  وتحدث 

)هرماس( يمدح المسيحيين الكرماء في إضافة الغرباء بقوله: " الذين على الدوام في مسرة بغير  

(.  199، ص 2005تادرس يعقوب ملطي، الخط الاجتماعى ،  )  .رياء يقبلون خدام الله في بيوتهم"

العلامة   بالمسيحإوريجانوس:  أويقول  يليق  ثلاثة  ي نه  إبراهيم  استضاف  الغرباء كما  استضافة  ين 

 . (199م، ص 2005تادرس يعقوب ملطي،  ) مسافرين مجهولين له عند ممرا، وغسل أرجلهم.
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لدى         خاصة  وعناية  كبيرة  مكانة  الضيافة  احتلال  إلى  ذكرها  السابق  المعاني  أدت  لقد 

جل إدخال أكل ما في وسعهم من    وقدمواحسنوا استقبال كل من جاء إليهم  لهذا فإنهم أو  ،الرهبان

ويدل   .فكانت ضيافة الغرباء مرتبطة بالرهبنة منذ بدايتها الأولى  وبهم؛الطمأنينة والسرور إلى قل

كان أول الرهبان الذين استوطنوا منطقة  نيتريا في القرن    يالذ   ،على  ذلك أن الراهب "آمون"

حتى    الميلادي،  الرابع للتخزين  إحضار صومعة  لزيارته  جاءوا  الذين  الأفراد  بعض  من  طلب 

  ، المسكين   ي)مت  يوفر ما يكفي لاستضافة من يأتي لزيارته، وقد أحضر بعضهم له هذه الصومعة.

 (. 312ص  ،1995

بأعمال   ،ليس هذا فحسب     البيزنطي على نحو خاص  العصر  المصرية في  اهتمت الأديرة  بل 

للمحتاجين والفقراء المساعدات والصدقات  والبر وتقديم  الدالةو  ،الخير  المحبة    هي الأمور  على 

سس على  الإيمان مؤ  ذاوه  .الأنسان، وثوابها غفران الذنوب ودخول الجنة  هنسان بأخيورحمة الإ

شخاص ماذا يفعل ليرث الحياة الأبدية فقال له:  قال عندما سأله أحد الأ  يالذ ،  تعاليم المسيح نفسه

وهذا الإيمان  . (19:21  يمت(.  ملاكك واعط  الفقراء فيكون لك كنز في السماء"أ"...فاذهب وبع  

عمال عند  هم الأأين، فالقديس مكاريوس الكبير ذكر بأن الرحمة من  يوضح أيضًا في أقوال القديس 

ملطي،  أو  ،الله يعقوب  )تادرس  ينال رحمة الله ورضاه.  يبذلها  من  وكتب   .(140، ص 2005ن 

كثر أ  يءأكثر شرفًا لنا من أن نكون رحماء وأن نفعل الخير لأنه لا ش  يءقديس آخر يقول: "لا ش

نت لم تكن رحيم لن تتلق الرحمة، أالقديس باسيل ذلك بقوله: "لو وذكر  ،رغبة عند الإله من ذلك"

ولو  أ  ولو السماء،  لمملكة  الدخول  من  تحرم  للفقراء سوف  بابك  تفتح  لم  الخبز  أنت  تقدم  لم  نت 

 ( Constantelos.1968,  p.20 (. للجائعين  ستحرم من الحية الأبدية"

الفم(  ويبين       ذهبي  )يوحنا  النعمة  أ  (3) م(404-398) القديس  بقوله: "هذه  الصدقة  عظم  أهمية 

الموت إقامة  "صلواتك  ،  ..."ىمن  قيل:  فقد  السماوات!  تفتح  إنها   ... ذبيحة  من  أعظم  و"الصدقة 

وصدقاتك صعدت تذكارًا امام الله". إنها أكثر أهمية من البتولية، فقد طردت عذارى خارج حجال  

أدخلت   بينما  الصدقة(  )لعدم  أُ العرس  داخلًا"عذارى  ملطي،    .خريات  يعقوب   ،2005)تادرس 

الأنبا مكاريوس316-315ص  الذنوب وتبرر من كل  إ عن الصدقة:    ( ، وقول  نها عند الله تغفر 

جنحة  أوقول البعض: كما أن الروح تحتاج    ،(140ص   م،2005)تادرس يعقوب ملطي،    .تهمة"

الخير والإ أ جنحة هي  وهذه الأ  ،الترفرف عاليً  لهدفه  إن، فحساعمال  الوصول  يفشل فى  العابد  ن 

   (Constantelos,1968, p. 21)  عمال الخير والصدقات.أعندما لا يصاحب صلاته 

سرواء مرن داخرل مصرر أو   برواب الرديرأقدم الرهبان كرم الضيافة لكرل مرن يطررق    يوبالتال     

و يحتاجره، أليره  إ  يمن يأت  يرحب بكلفي المجتمع من حوله    إذ كان الراهب عضوًا فعالًا   خارجها

ذلرك عنردما   ومؤسرس الرهبنرة فري مصرر  ب الرهبان(أ)  م(356-250)وضح الأنبا أنطونيوسأو

ن الرب علمنا أن نخردم إالغير فقال له:  يرحب بالراهب بنفسه ولا    يسأله أحد الأشخاص هل يكتف

 ترادرس يعقروب ملطري،؛    43ص   ،2018)بسرتان الرهبران،    (4)خوتنا كما يخدم العبيرد مرواليهمأ

إلرى ومعرفتهم    فضائلهمبلغت أخبار نسكهم و  الرهبان المصريين  خاصة وان  (.  156ص   ،2005

إلرى  يءسماع الجميع، مما دفع الكثير من الزوار مرن مختلرف أنحراء العرالم المسريحي إلرى المجرأ

يكتنفره مرن صرعوبات ومتاعرب عبرر عنهرا أحرد وتكبد مشاق السفر الطويرل ومرا    هؤلاء الرهبان

نكرم إالأعزاء، حتى  يولاد أبقوله: "...يا  الرهبان مخاطبًا زواره الذين جاءوا من الغرب الأوربي

 
نطاكية ودرس  أ، ويعرف بفم الذهب، نظرا لما امتاز به من الفصاحه، ولد في  وس خريسوستومول  ، هو يوحنا الأيوحنا ذهبي الفم (  3

ر من كونه ثكأخلاقي  صلاح الأ م رغم عزوفه عن المنصب، وكان من رجال الإ389وعين بطريرك للعاصمة سنة    ، القانون واللاهوت 

حظي بتبجيل واحترام الكنائس الشرقية والغربية    و  ؛ للنفيرجال الدولة مما عرضه  من قبل  ير خاصة  ذرجل دين، وندد بالإسراف والتب

 (.60-59ص)نيكول،  .من القديسين عدته
: 13) يوحنا    ن المسيح نفسه يغسل له قدميه.ي ثقل عليه أالذ إلى ما قام به المسيح عندما غسل أرجل التلاميذ بما فيهم بطرس  شارة  إ  (4

4-8 .) 
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نكرم لرم تبرالوا بهرذه أمعجرب بحماسركم، كيرف    يننرإذه الرحلة الطويلة بتعب كثير ...تكبدتم مثل ه

 (.17، ص 2008يا موناخورم، )هستور. الكثيرة في مجيئكم إلينا..." الأخطار

ن إبرل  ،لرم يقتصرر علرى الرهبران فقرط  يالردور الخيرر  الاستضافة و    ومن الجدير بالذكر أن     

سرواء  وقردمن المسراعدات  يضًا قمن ببعض الخدمات الاجتماعية للمجتمع المحيط بهرنأالراهبات  

لى جانب توفير بعض المشغولات اليدوية من ملابس وغيرها للمحتاجين، إكانت عينية أو نقدية، ف

وتفقرد  ،نفراق علرى الفقرراءبعض الأموال الخاصة من عائد بيعهن بعض المنتجرات لإ  بتقديمقمن  

 )محمررد عثمرران عبررد  .والاعتنرراء بالمسرراكين والغربرراء والفقررراء ،ورعايررة المسررجونين ى،المرضر

 (.362ص  ،2000الجليل، 

عن  وم      التساؤل  يأتى  هنا  هؤلاء  يالت   المختلفة  سباب الأن  إلى   يءللمج  الغرباء  دفعت 

 والدخول إلى عمق صحاريها القاحلة لمقابلة الرهبان المصريين. (5)مصر

 

 أسباب زيارة الأديرة:  -أولً 

 

 الزيارة من أجل ممارسة النسك: -1

الرحالة  في زيارة جاء . ومما يبُين ذلك مادعت الكثيرين لزيارة الأديرة  يتعددت الأسباب الت      

فلسطين واد   السبعة من  القرن    يإلى  في  الذينالميلادي  الرابعالنطرون    م سبب زيارته  وا ذكر  ؛ 

جئنا  :  م بقوله  للرهبان من  إ "لقد  من  أ ليكم  بعيونأورشليم  ندرك  حتى  نفوسنا،  منفعة  قد  جل  ما  نا 

ما   ييل  ولأن النسيان عادة ما  -ا عليها من العيونقل ارتكانً أ  -اذان، طبيعي  لأن الآ  -بآذانناسمعناه  

ذهاننا  أهل انطماسه، بل يبقى محفورًا في  نسمعه، بينما يظل ما نراه عالقًا بالذاكرة، وليس من الس

 .(17، ص 2008هستوريا موناخورم ، ) مثل صورة".

هنا      الكثيرين    ومن  وفود  مصر  أيد شهدت  على  خبراتهم،   الرهبان  يللتتلمذ  من    والتعلم 

ذلك    (6) )يوحنا كاسيان(  وذكر.  وقواعد نظامهم  نماط معيشتهمأوالتعرف على    ،والاقتداء بخطاهم

م  بقوله: إلى  الكبار"جئنا  قواعد  تعلم  في  منا  رغبة  كاسيان،  "صر    (. 169ص   ،2015.)يوحنا 

كتب   أن   بعد  حياة  القديس  خاصة  سيرة  )  أنطونيوس  الأنبا"أثناسيوس"    م( 362  -256حوالي 

 (. 34،ص 2010، فايز نجيب اسكندر،308-307ص د:ت )محمود سعيد عمران، 

القررديس ، وم 307 القررديس هيلاريررون سررنة همومررن ،إلررى مصررر ونومررن هنرراء جرراء الكثيررر     

س جيرروم سرنة م، والقردي385م أو  373وميلانية الكبيرة سنة  م، وروفينوس  358باسيليوس سنة  

، رسري الكتراب المقردساوهرو مرن مشراهير د   ،7يطالية إلى نيترياحدى المدن الإإمن  القادم    م385

وعاش  م،388 سنة جاء إلى مصر يالذ  -صاحب كتاب التاريخ اللوزياكي- بلاديوسومنهم أيضًا 

تعلمروا مرن الرهبران   ممنغيرهم كثيرون  ، وشيهيت لمدة تسع سنوات   بيرية  إلىمتنقلًا من نيتريا  

  .النسك إلى بلادهمحياة نظمتهم  في أونقلوا ،  المصريين

 
قبلة للرحالة والزوار في كل عصورها التاريخية؛ وذلك بحكم وجودها في    وكانتتمتعت مصر بمنزلة خاصة منذ فجر الإنسانية  (5

والمسيحي بصفة خاصة. وما ارتبط به   يقلب العالم القديم فقد امتازت بالآثار والذكريات الدينية بصفة عامة وعلى الصعيدين اليهود 
  ي أقام بين أهلها وتزوج هاجر الت يالذ، براهيم أبو النبياء إنبياء على رأسهم لعدد من ال  ايرة، فكانت معبر  تاريخها من حوداث دينية كث

وفوق   ، يوسف حياته كلها بها وجاءه قومه للإقامة فيها، وولد وعاش فيها كليم الله موسىالنبي سماعيل أبو العرب. وأمضى إنجبت له  أ
هذا بجانب أن مصر كانت مهد ا للرهبنة والديرية؛ وهو المر   .أرضها رحلة العائلة المقدسةوشهدت   رضها ناجى ربه وتحدث إليهأ

؛ حسين  ،ص1989.) نعمات أحمد فؤاد، نحاء العالم الخارجيأكان له أكبر الثر في علو صيت الرهبان المصريين في  يالذ

 (. 1999؛ ميلاد حنا، 1998مؤنس، 
م في أسرة ميسورة الحال تقية ونال تعليمي ا كلاسيكي ا  360الذين جاءوا الصحاري المصريه، ولد سنة  يوحنا كاسيان: من الرهبان  (6

ا باللغة اليونانية واللاتينية والعلوم الدينية، وفي فترة مبكرة من حياته ترك موطنه وممتلكاته واتجه إلى  أحد الديرة في بيت   وكان ملم 

م ) يوحنا  400م او 399إلى  380لك إلي مصر بلد المنشأ للتعلم على يد رهبانها وقضي فيها من لحم لممارسة الرهبنه، ثم اتجه بعد ذ

 (. 30-15، ص 2015كاسيان، 
لفرع الغربي  غرب ا  ميلا    35نوب الإسكندرية، على مسافة  تقع ج منطقة صحرواية شاسعة في الصحراء الغربية لمصر و  نيتريا،    (7

  .( 55  حاشية ، 342ص  ، 2013بلاديوس، ) يام سترابونللنيل، وكانت معروفة أ 
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  اتالكثير  ت بل جاء  وحدهمعلى الرجال  وات المصرية  اإلى الصحر  يءلم تقتصر رحلة المجو    

للتعلم على يد القديس  وتوجهت إلى الإسقيط   ،  (8) " بولينارياأ"جاءت الراهبة   ف  ؛امن النساء أيضً 

وظلت تحيا    ، س"ؤسم ذكوري وهو "دورثي اسة حياة النسك على يديه، وتسمت بمكاريوس وممار

يوسف ).  تجهيزها للدفنعند  نها امرأة إلا  أكتشف  ولم يُ   ،حياة النسك وتعيش كغيرها من الرهبان

مختار،    ؛75ص ،  1968حبيب،   الإمبراطور    ةابن (  إيلاريا)  هيلارياأما    (.72، ص 2021ولاء 

ب  ،رية شيهيت يبر  لفقد جاءت    م(491-474)   زينون وطلبت منه الالتحاق    ؛"باموا"  الأنباوالتقت 

الرهبنة أيد   ،بسلك  على  والتعلم  النسك  حياة  ممارسة  هو  الزيارة  من  هدفها  رهبان  ال  يوكان 

.  "الراهب   ييلار إ كانوا يدعونها "  لهذا  و  ،رتداء زي الرجالاب  هي أيضًا  قامت لهذا  و،  المصريين

الإسقيطي،  بامبو   ) ص 2020)بموا(  حبيب ي؛  251-238  م،  مت76  ص ،1968،  وسف   ى ؛ 

مختار،  ؛  Hotchkiss, V.R ,1996, p.140؛  197ص   ،1995  المسكين،  ص   ،2021ولاء 

73-75 .) 

 

 الزيارة من أجل طلب العلم: -2

نموذجية   دارسوم  للتربية الدينية  مهمةمراكز  بفضل رهبانها    المصرية  يالصحارصبحت  أ     

البطريرك    –  ثؤفيلوس    الأنبا  فقد أرسل    ن من الداخل والخارج،واتجه إليها الكثير   ؛للروح القدس

البطريأ  يالذ   كيرلسابن اخته    -كنيسة الإسكندرية  الثالث والعشرين في عداد بطاركة ك رصبح 

تم دراسته اللاهوتية في أشيهيت بعد أن  رية  يإلى ب  -الكبير "عامود الدين"   بعده وعرف بر كيرلس

المقدسة  لدراسة  سكندرية  الإ على    الكتب  الكبير  ي يد أوالتعلم  خمس    ،سرابيون  هناك  واستمر 

ن حفظ هناك جميع الكتب  أبعد    سكندريةلإه إلى اؤحتى برع في العلوم الدينية وتم استدعا سنوات،  

)حكيم    .بعد عودته سم شماسًاورُ   عجابهم به،إ  وعلماؤها سكندريةفة، وأبدى كهنة الإالدينية المعرو

حبيب،  ؛184-183، ص  1963،  أمين المسكين،    ؛76  -75  ،1968  يوسف  ، ص 1995متى 

180 .) 

نبا  ثناسيوس الرسولي للأأالبابا  باء الصحراء فجاء  آزيارات الأساقفة للتعلم على يد    وتكررت      

 إليهم،   روحيةال   لتوجيه التساؤلات رسانيوس وغيرهم  أ، والبابا ثؤفيلوس للقديس بامو وأنطونيوس

 (. 4ص  م،2006 ،1ج  ،الآباء) فردوس  .والارتواء من فيض علمهم الغزير

 

 الزيارة من أجل طلب الشفاء: -3

الكثير     وفد  من    ونكذلك  الرهبان  الشفاءأعلى  طلب  أو  مراض  أمن   جل  ميئوس مستعصية 

الشفاء وصنع  نبياء ورسل، وكانوا يعتقدون بقدرتهم على  أالرهبان بمثابة    الآباءذ اعتبروا  ؛ إمنها

هؤلاء    يالت(9)المعجزات  أن  كيف  مواهب    الآباءأظهرت  أخذوا  قد  الله  مع  وجهادهم  بصلواتهم 

يقينلهم  إلى التوجهالكثيرون    ؛ الأمر الذي دفعفي الشفاء  رسولية  . في ذهاب علتهم  ، وهم على 

 .( 9ص  ،1، ج الآباءفردوس )

المصرية في    يوضعه سبعة من الرهبان زاروا الصحار   يالذ   (،تاريخ الرهبان)كتاب    يفو     

  "يوحنا"   ىدعما يوضح ذلك عند حديثهم عن قديس في الصحراء يُ   ،الميلاديأواخر القرن الرابع  

...و  ديولكوس  في  آخر  يوحنا  زرنا  "أيضًا  نصه:  ك كما  بنعمة  موهوبًا  أجرى ان  وقد  بيرة... 

 
 ،م2021؛ ولاء مختار،  ,pp L,1999, Regnault.20-21؛  203-202، ص1995متى المسكين،     لمزيد من التفاصيل انظر:  (8

 .72ص
نما  للحواريين، وإء من المسيح، ليس فقط  نجيل تتحدث عن انتقال القدرات الإعجازية في الشفاي الإ وجدت العديد من النصوص ف  -(  9

يين  شكلت مفهوم  العلاج المقدس لدى المسيح  ي النصوص الت  ي وه  ، كذلك إلى من اصطافهم الله من عباده الأتقياء المؤمنين من القديسين 

 واة المرضى. اعجازية لمدد المسيح والمرضى ويتمتع بقدرات إحيث يقوم القديس المعالج بدور الوسيط بين السي في العالم المسيحي؛ 

؛ 98-33، ص2006عبدالعزيز رمضان،  ؛  346، ص  1995متى المسكين،  لمزيد من التفاصيل عن العلاج على يد القديسيين انظر:     

 . 246-243، ص2015، أسامة فايز استقلال 
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و كثيرة  خاصة  أمعجزات  بصفة  ناجحًا  وكان  والنقرسشفية.  بالشلل  المصابين  شفاء    ". في 

لجوء المئات من الناس   على أخبار  الآباءسير    تويوتح   ،(55ص   ،2008  )هستوريا موناخورم ،

 وجاعهم.أوذهاب  طلبًا للشفاءليهم إ

 

   ديرة وعناصرهم: كثرة الزائرين والوافدين إلى الأ -ثانياً

الذين جاءوا إلى الأديرة ليتعلموا من    بالزوارأن البراري المصرية امتلأت  يسُتنتج مما سبق      

الرهبان بالاستماع    ،هؤلاء  بنصائحهم  ،ليهمإسواء  سلوكهم   وأ  ،والأخذ  ملاحظة  طريق  عن 

جاءوا   أو  استقبالهم    ومعايشتهم،  من  لابد  كان  وبالتالي  البركة،  وأخذ  المشورة  أو  الشفاء  لطلب 

 . امتدت ببعضهم لأكثر من عشر سنوات  يالت الضيافة لهم طيلة فترة وجودهموتقديم 

 ، المصرية بالرهبان الأجانب الوافدين إلى مصر خاصة من اليونان  يمن هنا اكتظت الصحار     

أفريقيا  ،وليبيا  ،وإسبانيا بشمال  الخمس    ،ومقدونيا  ،وإيطاليا   ،والقسطنطينية  ،وكبادوكيا  ،والمدن 

(.  345، ص  1995متى المسكين، )  .وغيرها  ...وسالونيك  ،وغلاطية  ،وفلسطين  ،وسوريا  ،وآسيا

 . يينالمصر  من قبل الرهبانوحسن وفادتهم ضيافتهم   استتبعه ذيالأمر ال هوو

من و  أخرى للرهبان من جانب زملائهم  أ وجدت زيارات    للأديرةوإلى جانب زيارة الغرباء       

ارة شيوخهم من أجل طلب النصح  فقد اعتاد الرهبان على زي  ؛العلمانيينمن  و حتى  أرجال الدين  

خوميوس الزيارات نجيل، فقد تبادل باة في الأمور الروحية أو دراسة الإوكذلك المناقش ،رشاد والإ

ن يستمر في زيارته والتردد عليه فترة ما بقي  أ نشأ ديره  أ ن  أطلب منه بعد    يالذ مع شيخه بلامون  

ميذ القديس  كما أن تلا  .(26ص   ت،  .د  متاؤس،  ؛10،ص 2007  ،2ج  ،الآباء  )فردوس  .عمرهمن  

القديس   زاروا  ولسؤاله   أنطونيوسباخوم  به  الروحية.    في  ليتباركوا  الأمور  وتكررت بعض 

ديرتهم، وفي المقابل كان يقوم القديس  أداراة  إ  يلاستشارته فباخوم    نباللأ   زيارات رؤساء الأديرة  

  ي ديرته التأذ كان باخوم دائم التردد على  إ   ؛وضاعهمأ لاطمئنان على  بزيارات دورية لهم ل باخوم  

لتفقد   راهب؛  آلاف  أربعة  ومراعاه  أحوت  ونصحهم   ، 1963  ،أمينحكيم  )  مورهم.أحوالهم 

د   ؛116ص  القديس   (.48ت،  .  متاؤس،  حين    ،بولا  الأنبا  أنطونيوسوزار  القديس في  زار 

لبسه  أرشده إلى طريق الرهبنة وأ  يالذ هو  و   ،مرات عديدة ليستفيد بخبراته  أنطونيوسمكاريوس  

نفسهم على  أحرص الشيوخ و  ،رشادات في حياتهمن النصائح والإر وقدم له الكثي ،الزي الرهبانيا

الرهبان   التوحد  زيارة  في  الروحيةالمبتدئين  حياتهم  على  الصلوات وم  ،للاطمئنان  تنفيذهم  دى 

   .وقاتهاأالمفروضة في 

نه عندما كان  أ    )العصر البيزنطي(  الذي جاء إلي مصر في القرن الرابع  "كاسيانيوحنا  "وذكر   

وعندما    ،كما تعلم من الرهبانوهل يصلي    ،ليعرف ماذا يفعل؛  جاء له أحد الشيوخ  صومعته  يف

" له:  قال  يستريح  عدد  وجده   أكثر  ما  يوحنا  الله  يا  مع  الساعة  هذه  في  يتكلمون  الذين  أولئك 

ويمسكون به، ويحتجزونه لأنفسهم، بينما أنت تحرم نفسك من هذا النور العظيم بالاستسلام لكسل 

 (. 181-180، ص 2015)يوحنا كاسيان،  .النوم"

فقد اعتراد رهبران  ؛و زملائهم الرهبانأمن قبل شيوخهم   كذلك كان يتم زيارة الرهبان المرضى   

 نره مرريض أوعرفروا  ،إلى الكنيسة لصلاة الأحد ممن اعتادوا الحضور    ،إذا تخلف راهب   (10كيليا

و يفيرده فري مرضره أأنه يدخل السرور إلى قلبره  نهم يتوجهون إليه ويأخذ كل منهم معه ما يظن  فإ

ومن ذلك ما حدث عندما زار القرديس . )116-115ص  ،1963، أمينحكيم  ) .من فاكهة أو غيره

كعرك والعسرل رسرل لره بعرض الالكبير أحد الرهبان المرضى، وطلب منه الأخيرر أن يُ مكاريوس  

          .وتحمل مشقة الطريق وأحضر للراهب ما طلبهسكندرية إلى الإ فسافر القديس مكاريوس

 
المصرية  كيليا)القلالي(:(  10 الغربية  الصحراء  في  ميلا   عشر  خمسة  بحوالي  نيتريا  جنوب  تقع  الامنطقة صحروايه  بهذا  سم  عرفت 

"شيهيت" وقيل من عاش في هذه    لانتشار صوامع وقلالي الرهبان بها في أماكن متفرقة، وتقع على الطريق بين "نيتريا" وصحراء
قلا في  العزلة  حياة  في  يرغب  كان  الرهبان  من  القلاية  المنطقة  في  زميله  يرى  أو  يسمع  أن  للراهب  تسمح  لا  متفرقة  لي 

 . (27-26، ص 2017كريستين داود،  ؛ 55  حاشية  ، 342ص  ، 2013بلاديوس، ).المجاورة
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 Karim Anwar؛  ,32pCrislip,Andrew,T. 2005.؛511ص  ،1963، أمررينحكرريم (

.73p, Fahmy, 2021 ) 

الزيار      الرهبان  تبادل  بينهم،    ات هكذا  لمدة  هي زيارات  وفيما  تستمر   منتصف قصاها  أكانت 

 يمر الذ ن ينتهى الأأوبعد    ،حيث يجتمع الرهبان للصلاة وتناول الطعام في الساعة التاسعة  ،الليل

   (. 115ص  ،1963، أمين)حكيم  . الزيارة ويعود إلى صومعته  يتنتهالراهب جله أجاء من 

منو      جاءوا  الذين  الزوار  الاستضافة على  تقتصر  على    لم  للتعلم  للأديرة  بعيدة    ي يد أجهات 

بهم والتبرك  المصريين  المأوى والمساعدةالرهبان  تقديم  إلى  تعدتها  أو    ، بل  يمر عليهم  لكل من 

فى   يقع  كرم ضيافة  زمةأمن  البهنسا  مدينة  في  الديرية  الجماعة  وأظهرت  الغرباء ،  تجاه  كبير 

كل من يمر بالمدينة    وأيرشدوا الغرباء  بواب المدينة  أالحراس على    وكان  .(11) وعابري السبيل

المساعدة   أو  المأوى  أو  للطعام  كلبها    الأديرةإلى  يتجه    أن  ويحتاج  يجد  يحتاج    حيث    إليه   ما 

           (. 41،12ص    ،2009  وكسيرنخوس،أ؛  Constantelos, D.J., 1968, p.94)   .هناك

   

جد نوع من  وُ أن    هابوابأوا  ومن طرقديرة  للأ    والزائرينكثرة الوافدين  عن    جنتحال    أيةعلى      

إلى حُ   الآباءوصايا   فيه  الدعوة  الغرباء وإكرامهمتتم  المحتاجين  سن مقابلة  . ومن  والعطف على 

ن وجهك له صبوحًا حين سلامك عليه  في وصية له: "إذا جاءك أخ غريب ليك  الآباءذلك قول أحد  

مور لا  أليك إياك أن تسأله عن  إوكذلك في حال وصوله    ،حين نفسيكماتكونا عند الفراق راب  يك

يصل دعه  بل  نفسك،  واغسل   ولًا،...أ  يتخلص  يستريح  حتى  فاتركه  متعبًا  جاءك  قد  كان  فإذا 

ذا احتاجت إلى خياطة، وإذا جاءك أحد  إفاغسلها له وخيطها  ةن كان ضعيفاً وثيابه رث إو رجليه ...

ن كان مسكيناً فلا تصرفه من إالله واخل سبيله، و  ةجل محبأمن    ةاصنع معه رحم  الطوافين...  من

  ومن   (.120-119ص    ،2015)بلاديوس،  .  ياها"إعطاك  أ  يعندك فارغًا بل اعطه من البركة الت

" عنه  عبر  ما  أيضًا  الوصايا  بقوله أهذه  تسجد    :بوللو"  أن  يأتون  أ"يجب  الذين  الأخوة  مام 

الذ  بل الله  هم  ليس  لأنه  أرايت    تكرموه  يلزيارتكم،   " يقول:  المقدس  رأيت أفالكتاب  لقد  خاك؟ 

 (. 212ص  ،2008هستوريا موناخورم، ) . لهك"إالرب 

النحو      هذا  الواسع  ن  إفعلى  بمعناها  المحبةأكل    ي:تعن الضيافة  حسان الإ و  والخير  شكال 

افتهم أو المأوى في هذه الطعام وحسن ضيسواء    يطرق بابهميقدمها الرهبان لمن    يوالمساعدة الت

 ي رشاد فجسدية، فضلًا عن تقديم النصح والإلامهم اللآ الشفاء  ا توفير الرعاية ويضً أو،  الصحراء

 مورهم الروحية والدنيوية. أكل 

هنا       للدير  وجب من  يأتون  من  استقبال  وهذا  ومس  ،حسن  إليه،  يحتاجون  ما  تلبية  في  اعدتهم 

 (.12) الرهبان نحو ضيوفهم واجبات يدفعنا لمعرفة 

 

 :الضيافة واجبات -ثالثاً

 : حسن الستقبال -1

 ،الطعام والشراب لهمواجب قدمها الرهبان للزائرين على تقديم  يلم يقتصر واجب الضيافة الت     

وبكرل  ،والقيرام بخردمتهم ،والترحيرب بهرم  ،ووجره بشروش  ةبحفاو  في البداية بمقابلتهمنما قاموا  إو

في  (كاسيان)يوحنا  ما ذكره ومن الشواهد على ذلكدخال الطمأنينة والراحة إليهم. إجل أعمل من  

مرع   سرلوك الرهبرانمرن    ،قضي في الصحراء المصرية حوالي عشر سنوات الذي    القرن الرابع  

)يوحنرا كاسريان،   .على راحتهم وتزويدهم بما يريحهم من عناء سفرهم الطويرل  عملهمو  ضيوفهم

 
بالكنائس  (11 الرابع الميلادي  القرن  المدينة في أواخر  ما يشبه مدينة   امتلأت هذه  الكنائس والديرة كونت  لدرجة أن هذه  والديرة، 

المد والفقير  داخل  الغريب  ويخدمون  بالمدينة،  مكان  كل  في  ينتشرون  والراهبات،  الرهبان  من  ألف ا  ثلاثين  حوالي  بها  وكان  ينة، 

 . 41،   10،12، ص 2009والضيف. أوكسير نخوس، 
 وتفاصيل عنهم. ( ذكر في ثنايا البحث العديد من الزائرين سواء كانوا من الرهبان أو من الرحالة الجانب الوافدين  12
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بران نتيريرا لره ولمرن معره بقولره: عن استقبال ره  (13)"وتحدث "روفينوس   (.299ص   م،2015

خوة غرباء يقتربون هرعوا في الحال مثل أن أن المكان وعندما علم الرهبان عندما كنا نقترب م"

كمرا بالماء    ةكثرهم جرارًا مملوءألاستقبالنا مرحبين شغوفين، وحمل  وجروا  النحل كل من قلايته  

 يرجلنا وجففوها بالكتان لكأخذونا إلى الكنيسة بالتراتيل وغسلوا  أان استقبلونا    لخبز، وبعد حملوا ا

قرول عرن أقرول؟ مراذا أتقرواهم وتواضرعهم ومحبرتهم فمراذا   الطريق، أمرا عرن  يخففوا عنا متاعب 

خذنا كل مرنهم إلرى قلايتره أذا إواحد فيهم يجذبنا إلى قلايته!! وقول عن محبتهم وكل ألطفهم؟ ماذا 

 .كثر الناس تواضعًا وأرفعهرم خلقرًا"أحسب، بل قام به في تواضع جم فهم لم يقم بواجب الضيافة ف

 ،1963،أمررينحكرريم  ؛206ص  ،1995 متررى المسرركين، ؛11ص  م،2008اخورم )هسررتوريا مونرر

 .(142م، ص 2017يفيلين هوايت، ؛ إ114-113ص 

الذين جاءوا إلى مصر  وعبر     القرن الرابع   أحد الرهبان السبعة  تقبال الرهبان عن اس  (14) في 

" بقوله:  قدرتأنه  إالمصريين  يفوق  لنا،  أأن    يمر  لقد   يوفصف كرم ضيافتهم ومحبتهم  الحقيقة 

الذ  الشعب  من  منا  كل  عباءة  لك  يتمزقت  يسحبنا  لديهم  يكان  ونمكث  معهم  )هستوريا   .نذهب 

آخر ويحدثنا    .(92-91ص   ،2008  ،موناخورم ر"  قائلًا:  راهب  بآ وعندما  من  نا  نقترب  عضهم 

البرية   خلال  بالمياأبعيد  لملاقتنا  طع  هتى  وجبة  إلى  بعضهم  ودعانا  ثيابنا  غسلوا  ام  وآخرون 

يسرع   كان  شيئاً  يملك  من  وكل  الله.  ومعرفة  التأمل  إلى  وآخرون  الفضائل،  تعلم  إلى  وآخرون 

ن المرء غير  إسائر فضائلهم حيث    ين يروأنا. وفي الحقيقة كيف يمكن للمرء  باستعماله لمنفعت 

 . (134ص  ، 2008هستوريا موناخورم ) .يفائهم بالعدل"إقادر على 

ما       ذلك  القديس    من  (15) بلاديوس  هذكرومن  ومن    أنطونيوسترحيب  فلسطين  من  بزائريه 

معهم   يتحدث  الليل  طيلة  ويظل  الطعام  لهم  يقدم  فكان  من  مصر؛  الكثير  وأفي  العقيدة    تي المور 

ن  إ   حد كتاب الكنيسة:أويذكر    .(396-395ص   ،2015)بلاديوس،    .فيها يطلبون مشورته  جاءوا ل

وجه    القديس ذا  كان  بالزائرين"مكاريوس"  الترحاب  كثير  المسكين    .بشوش   ، 1995)متى 

 . (205ص 

 عررن الراهررب "آبرراوات المصرررية اترروا إلررى الصررحرأالررذين  السرربعة وتحرردث رهبرران فلسررطين    

جلهرم ودعراهم أوقام بغسل أرجلهم وصلى من   ،امتلأ فرحة وسرور عند زيارتهم  يالذ   (16)أور"

وتناقش معهرم فرى  ،وأخذ يشرح لهم الكثير من الفقرات في الكتاب المقدس ،إلى تناول الطعام معه

. براء البريرة وقصرص كفراحهمآ ثيرر مرنالك خبرارأوأخرذ يقرص علريهم  ،العديد من المسائل الدينية

اسقبلوهم وهم يرتلون المزامير   الرهبان    أن  وا  وذكر  .(103ص    ،2008  ،)هستوريا موناخورم  

نه يفعرل أبيديه وتناول معهم الطعام، وذكر  رجلهم  أقام بغسل    يمرحبين بهم، ثم جاءوا للقديس الذ 

خذ أو  ،رشادات عن الصلاة والصومم لهم الكثير من الإلزيارته، وقدَّ   يمع كل من يأت  يء نفسهالش

 .(103ص    ،2008  ،هسرتوريا مونراخورم  )  قضروه معره.  ييعلمهم وينصحهم طيلة الأسبوع الرذ 

وتحردث جلهم أقدام هؤلاء الزائرين والصلاة من أبغسل   قام  يالذ   "كوبرس"وتحدثوا عن الراهب  

 ، وهرم الآبراءبراء عظرام فري البريرةآسبقوه مرن    عن حياته وجهاده في الصحراء وكفاح من  معهم

 
م 344( روفينوس: قس إيطالي ومؤرخ لاهوتي ومن أبرز المترجمين من اليونانية إلى اللغة اللاتينية، ولد حوالى سنة  13

م جاء إلى الشرق، فتتلمذ في الإسكندرية علي ايدي معاليمها، واتجه الىى صىحراء 372بأحد المدن الإيطالية، وفي حوالى  

، هسىتوريا مونىاخورمثم غادها الى فلسطين وأسس دير للرهبان على جبىل الزيتون)  نيتريا وقضى في مصر ست سنوات
 (. 185-181، ص2008

إلى مصر لزيارة النساك في الصحاري المصرية والتعلم    م 539-394رهبان جاءوا من فلسطين سنة  الرهبان السبعة:  (  14

 . 9-8، ص 2008هستوريا،   على أيديهم. 
م  388م( مؤلف التاريخ اللوزياكي الذي جاء إلى مصر سنة  430أو   420-363الرهبنة المصرية ) بلاديوس: يعد من أهم مؤرخي (15

م، ثم عاد إليها مرة  399وقضي فترة وجوده متنقلا  بين الديرة للتعرف على حياة نساك مصر والتتلمذ على ايديهم، غادر مصر سنة 

 (.87حاشية) 55، ص2021م. ولاء مختار 412 سنة  م، وظل حتي 399أخري سنة  

وكان أور أحد   حترام يعطي لمتقدم الرهبان ويدعى مشرف دير أو جماعة من المتوحدين "الب" ابا" لقب توقير وآ" (16

ا  . 100، ص2008هستوريا  .الرهبان في منطقة طيبة وعند زيارة الرهبان السبعة كان يبلغ من العمر حوالي تسعين عام 
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بران علرى لم يقتصر استقبال الره  .(109  ص ،  2008  ،)هستوريا موناخورم.خذهم قدوة لهأالذين  

الغربراء مرن   هرؤلاء  نما فعلوا كل ما استطاعوا ليردخلوا السررور علرىإالترحيب فقط بالزائرين و

وللو( رهبانه لمرافقتهم والعمرل بأرسل الراهب )أرشادهم، فقد  إو مساعدتهم وأتقديم بعض الهدايا  

، هستوريا موناخورم) في الصحراء الآباءلزيارة بقية رحلتهم  دلاء لهم لمساعدتهم في استكمالأك

 (. 109، ص 2008

 الرهبان لزائريهم. ومن ذلك هدية الأب   قدمها  يالتإلى ذكر بعض الهدايا    "بلاديوس"  تطرق  و    

استمرت   يالت  "الكبيرة   "ميلانيا  الأصل والرومانية المولد التقية  الإسبانيةالنبيلة  إلى    (17) "بامو"

كانت هديته زارت الأب في صومعته، و وخلالها  ،  م373  سنةزيارتها لصحراء نيتريا ستة أشهر  

بيديه الخوص صنعها  من  سلة  عن  عبارة  أيضًا    .لها  التويذكر  الخروف  القديس   يفروة  قدمها 

بزيارته.  عندما  ميلانيا  ل"مكاريوس"   المسكين،  )قامت  بلاديوس،  ؛  185-184ص    ،1995متى 

 (. 120-119 ص  ، 2017،يفيلين وايت إ ؛362، ص 2015

التى زارت الأديرة المصرية حوالى سنة      Etheria (18)ايثيريا" "  تحدثت القديسة ايجيريا و     

م عن العطف والترحيب من قبل رهبان جبل سيناء الذين قاموا بإرشادها هى ومن كان معها  382

قدموا  وصحبوهم خلال رحلة صعودهم  للجبل،    بل  ولم يكتفوا بالإرشاد فقط   إلى الأماكن المقدسة

إلى     بفضلهم  التى تحولت زرعها الرهبان عند سفوح جبل سيناء  التى  فاكهة  الهدايا وبعض ال  لهم  

قولها حد  على   ;St.Silvia of .Aquitaine,1896; Braun, 1973, p.96)واحة خضراء 

Lasison, 2016, p.264, 270, 290.   230ص  ،2014المعطي بن محمد  عبد ) 

الثريهما  أ     للشرق ربما سنة    يالت  (19) "بولا"  الشريفة  فقد 382بدأت رحلتها  نتريا   م،  زارت  

 ،ن زيارتها لهذه الأماكن شرف لا تستحقهإ : قالت و ،بها الرهبان ذكرت ترحيب و ،هييت يش  ةرييب و

التي  قدمتها  ،  نها رأت في شخص هؤلاء الرهبان السيد المسيح نفسهأو كما أشارت إلى الدعوة 

  ؛ 323-322عمران، ص  ؛14ص  ،1ج، الآباءفردوس . (قامة معهنإل إليها هذه المنطقةراهبات  

                                                             .(91ص  ،2006، براهيم محمود إ وفاء

ل  يالذ ،  أنطونيوسوذكر       زيارته  البعض  بسنة  لأحدد  المصرية  رهبان    ،م570ديرة  ترحيب 

 .Braun, J.M)  .مامهم سعادة بقدومهمأنهم خرجوا لاستقبالهم وسجدوا  أ، ووبمن معه  سيناء به

1973, p. 94.  331-330 ص   ن،مرا؛ ع ) 

  ي الغرباء وعابر كرم ضيافة تجاه  ترحيب كبير وجماعة الديرية في مدينة البهنسا  ظهرت الأو    

ماذا يمكن للمرء " استقبال رهبان البهنسا له بقوله:  في القرن الرابع  بلاديوس  النبيل  وذكر  ،السبيل

تقو  يقول عن  كثر أنه  إ؟...  ننا غرباء عاملونا كأننا ملائكة أى الناس هناك والذين عندما رأوا  أن 

الحقيقة عبائتنا مٌزقت من قبل  في    صف حسن ضيافتهم وحبهم لناأن  أمكانياتي في الوصف  إمن  

 . (125ص  ،2009،  أوكسير نخوس عن: نقلًا ). "بسبب شدهم لنا لنذهب ونقيم معهم الشعب 

أيضًا   الفقراء والمرضي ولكن شملت  لم تقتصر على  إلى الأديرة  الزيارة  استنتاج  من هنا يمكن 

 بعض النبلاء من غير المصريين الذين كانوا يأتون للحج والسياحة. 

حالعلى        بضيوفهم    أي  الرهبان  عنه (  20للزوار)   هم  استقبال فبعد  سعد    مملابسه   ميخلعون 

ة  الجلوس والراحة على الوسادة المخصصة للضيوف المسما  ميطلبون منه ثم    ،للصلاة  مويدعونه 

 
( أحد رهبان نيتريا والذى حاز شهرة كبيرة بسبب سعه ثقافته وتعلم علي يديه الكثيرين وحاز فضائل كبيرة واشتهر بزهده الشديد   17

 . (361-360،ص2015، بلاديوس )م.393وتوفي 
: احدى النبيلات المسيحيات القادمات من غرب اوربا للقيام برحلة الحج إلى فلسطين، وكانت على قدر كبير من  ايجيريا "ايثيريا" (  18

شام  التعلم والدارية بالعهدين القديم والجديد، ومكثت في الشرق قرابه ثلاث سنوات زارات خلالها الماكن الدينية في مصر وبلاد ال 

 (212-207ص،  2014عبد المعطي بن محمد  والرافدين وتعطى رحلتها تاريخية مبكرة عن هذه البقاع الدينية المهمة.)
(بولا: كانت من عائلة غنية من أشراف روما توفى زوجها وهى فى ريعان شبابها وترك لها اربعة اطفال، وارتبطت بصداقة قوية  19

  وجاءت للشرق لزيارة الماكن المقدسة في فلسطين وجاءت الى مصر لتلتقي برهبانها. بالقديس جيروم، وقد سلكت طريق النسك، 
                       .(91ص ،2006، براهيم محمودإ وفاء  ؛323-322عمران، ص

التى بين أيدينا شواهد  ولم يرد فى المصادر  يتبين من الشواهد العديدة الموجودة بالدراسة ان هؤلاء الزوار كانوا من المسيحيين–( 20

 تفيد بزيارة غير المسيحيين للرهبان والديرة في فترة الدراسة. 
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تغسل  أ  وبعد ،  (21) (وممبريميإ) الإ  أرجلهمن  وصية  لهنجيلحسب  يعدون  ب  م،  ما    أفضلالمائدة 

ويحرمون على أنفسهم وعلى    ،مويأكلون معه   -وهو ما سيتم تناوله بعد قليل  -(22)   لديهم من طعام

له   الكلام  ضيوفهم المسموح  غير  فمن  العالم،  أ  م بأخبار  عن  يخص    يءش  يالحديث  ما  سوى 

مكانًا   مللصلاة ثم يمهد له  وفدعى الضيوعند حلول ساعة الغروب يُ ،  يالروح  مه وسلام  مراحته

 . (195ص ، 2، ج الآباءفردوس ) للنوم.

 

  :تقديم الطعام والشراب -2

القديس   وهذا الأمر تبينه وصية  ،من طعامهم وشرابهم لضيوفهم  ءًاكان الرهبان يقدمون جز     

رهبانه بضرورة الاحتفاظ بنصف نصيبهم من الخبز المقدم لهم إلى ما بعد  ل  (23) موسى الأسود "

يأتالساعة   لربما  الزائرينأ   يالتاسعة  له حساء من  أوإذا    ،حد  يقدم  كان  بعيد  الزائر من سفر  تى 

         .ورق الكرنب  ةبعض الخضروات وخاصوالفول 

كان     في    وبذلك  مكون  بسيط  طعام  للضيوف  اأيقدم  وبعض  غلب  وحساء  خبز  من  لأحيان 

نادرًا،  الخضر، إلا  الفاكهة  تقدم  يأكلونها  لأنولم  يكونوا  لم  السنة.   إلا  الرهبان  في  قليلة  مرات 

بان في نيتريا  روى في ذلك أن الرهوبجانب ذلك قدم النبيذ أحياناً لبعض زائري الأديرة، ومما يُ 

ص   ،  1968  ،أمين)حكيم   من النبيذ تحية لهم.  معينًا  يقدمون لضيوفهم قدرًا  بصفة خاصة كانوا

114 .) 

الجد و     أنمن  بالذكر  المدشوش  ير  والفول  لد   العدس  الشائعة  الأطبخة  رأس  على   ىيأتيان 

قدم    ،الرهبان المصريين،    أنطونيوس  الأنبافقد  لضيوفه  العشبية  فضلًا العدس  الخضروات  عن   

 م، 2020،  بنتلي لايتون ؛93-92ص   ،1ج  ،الآباءفردوس  ) .والنباتات القرعية والخبز والبقوليات 

  ،2017  هوايت،يفيلين  إ  ؛114ص    ،1968،  أمين  حكيم  ؛367،  363،365ص   ،159-154ص 

أفضل من    ييقدمها الراهب لضيوفه بمحبة ه   تيباء الصحراء أن البقول الآوذكر أحد  (.  292ص 

 . (273ص  ،3ج ،الآباء فردوس ) .شحم الذبائح

ف    كانوزيادة  بالزائرين  والترحيب  المحبة  قدوم   ي  عند  وصيامهم  تقشفهم  يخفون  الرهبان 

ولكنهم  "  :موقف الرهبان قائلًا   (يوحنا كاسيان)وذكر    .يأكلون معهمو  الصومينهون    وأالضيوف  

خوة للزيارة يكون من الأفضل أن تمارس فضيلة الحب  ك كانوا يرون أنه إذا جاء بعض الأمع ذل

تمس تقشفنا وشدة  إظهار صرامة  بدلًا من  الضيافة  الذ وكرم  لتوجهنا  اليومي  وألا    يكنا  اخترناه، 

ولكن ينبغي أن نضع أمامنا وبسرور تتميم    ،ما تطلبه رغبتنا من غيرة  سلامتنا أونهتم بإرادتنا و

قاعدة   لأية  أبداً  مراعاة  هناك  تكن  لم  أنه  لدرجة  منا  يتطلبه ضعفهم  ما  وكل  للضيوف،  الإنعاش 

للص المحددة  الساعة  انقضاء  قبل  الانتعاش  ا  وم...تحظر  الصوم  ذهبناكان  أينما  يكسر    . "ليومي 

 (24) (.170 -169، م2015يوحنا كاسيان،  ؛445-444ص  1ج  ،الآباءفردوس )

حد الرهبان الكبار عن سبب ذلك قال له : "إن فرصة الصوم أوعندما تعجب كاسيان وسأل        

سأشي أنني  طالما  ولكن  معي  لا  دائمًا  فإنني  طريقكم،  في  سريعًا  معي.  أعكم  دائمًا  أبقيكم  أن  قدر 

متطلبات   بينما  طواعية،  تقدمه  ذلك  مع  أنه  إلا  وضروري،  نافع  أنه  من  الرغم  على  والصوم 

وهذا إذ استقبل المسيح فيكم، فينبغي أن أنعشه، ولكن عندما    الوصية تتطلب إتمام عمل المحبة.

ع قادرًا  سأكون  طريقكم  في  أجلأشيعكم  من  المقدم  الضيافة  كرم  موازنة  من  هلى  أشد  بصوم   ،

جانبي. لأن أبناء العريس لا يقدرون أن يصوموا مادام العريس معهم، ولكن عندما يرحل فإنهم، 
 

 (. 30) حاشية   190ص  ، 2ج  ، الآباءأو حصيرة )فردوس  ي وسادة أو شلتةكلمة قبطية تعن :مبريميومإ (21
الأطعمة والأشربة  :وان( تم تناول انواع الطعمة والشربة في الديرة على نحو تفصيلي في دراسة للباحثة تحت عن  22

 (.)قيد النشر(. Food Toursimفي العصر البيزنطي )دراسة تاريخية في ضوء سياحة الطعام   في الديرة المصرية
، وتعيد له الكنائس القبطية في  ا وتاب وانخرط في حياة الرهبنة نه كان لص  ، وقد نال شهرة كبيرة ل ثيوبي الجنسية أ  السود:  ىموس  (23

 (. 263ص  ،1995 ،متى المسكين) أغسطس. 24اليونانية والحبشية في الكنائس  و ،يونيه18
( لا يمكن القول بطبيعة الحال أن ذلك كان يتم مع جميع الوافدين إلى الدير خاصة مع هؤلاء الذين قاموا بزيارات عابرة للدير لم  24

   تتضمن الاقامة عده أيام.
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يصومون كاسيان،    ؛725ص   1ج   ،2006،  الآباء)فردوس    بالصواب،  ص 2015يوحنا  م، 

170 .) 

للأ      موس وجاء  للغرباء  يالذ ،  سود الأ   ىنبا  وكرمه  بمحبته  معروفًا  وقت وزائر   ،كان  في  ن 

كرم زائريه وعنذئذ أشهييت فطبخ لهم طعامًا في قلايته وكسر قاعدة الصيام و  ةفي بيري  الصوم

-460م،  494، ص 1، جالآباءفردوس  )  ."حللت وصية الناس وثبت وصية الله":  قال الكهنة له

 (.78ص  ،2018، بستان الرهبان ؛461

في    (أولوجيوس)علاوة على ذلك كان الرهبان يقدمون أفضل ما لديهم للضيف فقد ذكر الأب      

دعى يوسف من رهبان البرية ليقدم له وصايا اصعب في القرن الرابع عند  قيامه بزيارة  شيخ يُ 

هبت   عودته  طريق  وفي  عنده  فترة  قضى  أن  وبعد  والزهد،  فاضطر    رياحًاالتقشف  شديدة 

أخذ    (أولوجيوس ) لشدة عطشه  ونتيجه  الشيخ،  إلى  ماءً   الأب للرجوع  فوجده  منه  ليشرب    الإناء 

شربه أثناء استضافته، أجابه الشيخ   يمالحًا، وعندما سأله عن اختلاف الماء عن الماء الحلو الذ 

الذ  الماء  "ذاك  قائلًا:  تردد  للمحبة  يبعد  منه  ،أعددناه  نحن  نشرب  الذي  الماء  بستان  )   ."وهذا 

 (. 212-211ص  ،2018 ،الرهبان

و  أما كان يستعد الضيف ليأخذ صحنًا  داب يجب اتباعها، فعند آوكان لتناول الطعام والشراب        

غفالها  إ  ييؤد   مهمة وكانت هذه قاعدة    صيغة تأدب.  يوه  ،"يل  "اغفر  :كوبًا فإنه يسبق ذلك بقوله

الرهبان امتعاض  ينبغإلى  وكان  لذ   ي.  دون  الطعام  تناول  شراهة  ةأيضًا  المسكين،  ).  أو  متى 

 . (292ص  ،2017يفيلين هوايت، إ ؛366م، ص 1995

تقاليد الحياة الديرية    نصت القواعد   إذ   ؛محتاج  يأمام  أبواب الدير  أعدم غلق    يضًاأ  وكان من 

  ينه يجب عدم الاحتفاظ بأ أوشددت على   ،الديرية على توزيع الطعام بصفة يومية على باب الدير

لسبب أو    يدقون أبواب الديروعلى الذين    ،نما يتم توزيعه على الفقراءإو  ،يطعام فائض لليوم التال

  Constantelos, 1968, p. 90)؛284  ،198ص  م،2021قوانين آبائنا، ). خرلآ

الدير الأبيض    الأديرة  وعلى سبيل المثال ما كان يتم  فى    وكانت حشود الفقراء تتوافد على    

  الأنبا وكان   ،حسانلإوا (  25) ليتقبلوا العطايايام الأعياد  أفي  يام السبت والأحد وأ  خاصة  ،سبوعأكل  

للمحتاجين    يد سائلًا بل كان يعط يظهر كرم لا حد له تجاه هؤلاء، فقد قيل عنه أنه لم ير   ةشنود 

الغرباء والفقراء  نبا شنودة على توزيع الطعام على  إذ نصت القواعد الديرية للأ  كثر مما يطلبون،أ

نبيه كامل ) .المجاعات والغلاء  وقات اشتداد  أفى    يتام وتقديم المساعدات الوفيرة  والمحتاجين والأ

و فكري؛  Lopez, 2010, p. 95, 135؛  81ص   ،2006  ،خرونآداود  ص   ،2012  ،ملاك 

ذلك    (.152،  145ص   م،2020لايتون،    بنتلي  ؛205 على  يدل  الخبازومما  تذمر  في ي حادثة  ن 

حيث اشتكوا من عدم قدرتهم على حمل الرماد الناتج عن   (26) "ويصا"وردها أ يالتالدير الأبيض 

فسألهم   والطبخ،  الخبز  صناعة  الأفران  الأنباعملية  من  لديكم  كم  "أحد    ؟شنودة  عشر فأجابوه: 

على   ذلك  ويدل  وازدياد  فرنًا...".  الأفران  هذه  لإ إ عدد  الخبز  من  كبيرة  لكميات  طعام  نتاجها 

مام  ألم يغلق بابه    يالذ ،  تدفق باستمرار على الدير الأبيض كانت ت  يالت   والجموع الغفيرةالرهبان  

أو فكري،  .الفقراء  الزوار  نهج  . (103م، ص 2012  )ملاك  على  سار  راهب    شنودة  الأنبا  وقد 

الفرشوطى   إبراهام  السادس  الأبيض  القرن  الدير  الإ  يالذ ورئيس  شديد  وامتكان  به  لك عجاب 

 . (Lopez, 2010, p.107 ) .طعام جموع الفقراءإمخازن للقمح كان يستخدمها في 

 

 (: بيت الضيافةتوفير المسكن والمأوى ) -3

تقتصر     بالضيافة الرهبان المصريين  لم  نما  إزائرين وتقديم الطعام لهم فحسب وعلى الترحيب 

طول أالبقاء مع الرهبان فترة    في  والراغبين  ،لقادمين من مكان بعيد اقامة  مكان لإ  شملت وجود 

 
 الحديث عن الموارد الإقتصادية للضيافة )خامس ا( .( انظر الحديث عن ذلك عند  25

تلميذ    ويصا:  (26 سنة  ة  شنود  النبا هو  حتى  البيض  الدير  رئاسة  في  نياحته  بعد  خلفه  سيرة  474وقد  له  وتنسب  شنودة    النبام، 

 (. 81ص  ، 2006  خرون، )نبيه كامل داود وآ نبا شنودة بالقبطية الصعيدية.لقبطية البحيرية ورسائل وعظات للأ با
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في البداية كان الرهبان يستقبلون ضيوفهم في و    .جلهاأمن    واجاء  يهدف الزيارة الت  واحتى يحقق 

يعيش في قلاية من كان    (27) " يوحنا الليكوبولي"؛ فالراهب  قاموا ببناءها بأنفسهم  يالت  صومعاتهم

إلى جانب غرفة أخرى   يأتغرفتين  يتطلع منها لرؤية من  نافذة  بها  قام لزيارته، وقد    يللضيافة 

باستقبال  شخصي   فلسطينا  من  جاءوا  الذين  السبعة  الطعام  ليهم  إتحدث  و  الرهبان  معهم  وتناول 

  ،33،  32، ص 2008  ،)هستوريا موناخورم  .يامأثة  قاموا بها لمدة ثلاأ  التيلضيافة  داخل غرفة ا

   .(88، ص 2015،  ؛ بلاديوس99

مكاريوس  أو      القديس  الضيوفواحدة    خصص   ،صوامع  ربعأقام  لاستقبال  وهي  منها   ،

بيتاً للضيافة في الأديرة  التي  الصومعة  . (118  ،2012ي،ملاك فكر)  .تطورت بعد ذلك لتصبح 

قامة هناك  ويسمح لهم بالإ  ،فيها الزائرين  ى وكان لدى القديس يوحنا الأسيوطي قلاية خارجية يتلق

جالآباءفردوس  )  .زيارتهمفترة   للضيفأو  .(6، ص 3،  قلايته  يترك  الراهب  كان  يذكر ف  ؛حيانًا 

يُ آأحد    أن  (كاسيان)يوحنا   الصحراء  علم    (أرخيبيوس)دعى  باء  وعندما  قلايته  في  استضافهم 

ن ينتقل من هذا  أوتظاهر بأنه يريد    القلايةالرهبان ترك لهم    ييد أالبقاء للتعلم على    يبرغبتهم ف

و ينو نه  أ المكان  ذلك    يكان  كاسيان على  يأت  لم  لو  أثاث    ليهإ  حتى  من  فيها  ما  بكل  وتركها 

و ويذكر  رحلومتعلقات  حيل أ  (كاسيان) .  كانت  ذلك  لأ  ةن  شيَّ منه  فيها أخرى  أد صومعة  نه  قام 

الجديإلم تستمر  لكن  و تركها لضيوف جدد جاءوا لإقامته في الصومعة  ذ إقامة والتعلم  دة حيث 

مماثلخدعهم   وشيَّ   ةبحيلة  قلاية  وذهب  كاسيان،    .له  أخرىد  ص 2015)يوحنا   ،182-183  .)

    .يدل على كرم الضيافة والتضحية من أجل هؤلاء الغرباء يالأمر الذ 

بدايو       الأإ    ةمع  الغرباء  عينبدأ يظهر مكان مديرة  قامة  باخوم    قامإذ    ؛لضيافة  بمنع  القديس 

و  أ   بيت في ديره  في هذه الفترة المبكرة    وخصص   ،الزائرين في صومعاتهمالرهبان من استضافة  

فيه الضيوف  ةبواببالقرب من  مكان   ينزل  بًا من عزل ، وعندما سأله أحد الأصدقاء غاضالدير 

بعيد  مكان  في  قائلًا عن    الضيوف  عليه  رد  من  إ  :الرهبان  ذلك  وضعهم  أن  على  الحفاظ  جل 

ثرت آ  يجدد لم يعرفوا معنى الرهبنة وواجبات الراهب وبالتال   ةلأن الدير يوجد به فتي  ،وكرامتهم

الصلاة.أن  أ معنا وقت  لهم ويجتمعون  يستريحون في مكان ملائم  ،  1،ج  الآباءفردوس  )  جعلهم 

   ، ورع  راهب هذا البيت  وكان يتولى شؤؤن    .(25-51ص ،  1985  ،شعياء ميخائيلأ،  27-26ص 

تادرس لإاختار  قد  و   تلميذه  بيت الضيافةباخوميوس  به من    ؛شراف على  لباقة في لما اتصف 

في التعامل مع  الجيد  سلوبه  أووقدرته على مساعدة الغير ووداعته وبشاشته ولين جانبه  الحديث  

 وفي هذا البيت نزل القديس مكاريوس ضيفاً عند   .(112ص   ،1968  ، أمينحكيم  )  .الوافدين للدير

)المضيفة( وسنطعمك حتى تمضي من هنا    "فأقم في موضع الغرباء  : عندما قال لهلقديس باخوم  ا

ل  .(379ص   ،1ج  ، الآباءفردوس  )  "بإراداتك بيت  باخوم   القديس  دير  في  كذلك  افة ضيووجد 

تادرس   الراهب    مأقامت في هذا البيت  أحيث    ،وعدد من الراهبات لأخته  القديس    هقاموأ  ،لعذارىا

ابنهاتلمي مقابلة  تنتظر  فترة  باخوم  بعد  الذي    ذ  في رؤيته  ترغب  سلأكانت  الرهبنة  كن    . طريق 

 (.61ت، ص . د  ،متاؤس)

وز  اتساع  ومع     بالأديرة،    يادةالأديرة  ملحقة  للضيافة  بيوت  بإقامة  الرهبان  قام  رهبانها  عدد 

قام أوقد  للكنيسة،    اواء المرضى في نيتريا ملاصقً إيوللضيافة    عن وجود بيت   "بلاديوس "فيحدثنا  

الدير  فيه إلى  والوافدون  يظل مقيمًا    و،  الغرباء  الضيف  يرحل من    كان  الضيافة حتى  بيت  في 

يضًا  أويذكر  . (356ص  ،2015)بلاديوس،  .أو ثلاثة ميناعمدة قامته لإ لو امتدت حتى تلقاء نفسه 

قام ببناء   -الرهبان بعد مكاريوس السكندرى  تولى قيادة  يالذ -سحق في منطقة القلالي  إ  الأنباأن  

نه لم يكن  أماكن بعيدة، ويبدو  أالذين يأتون من    الآباءبيت للضيافة بجوار الكنيسة لراحة الزوار و

  التيفي حديثه عن هذه المنطقة  وا  لم يذكر   نيينيالرهبان الفلسطم لأن  395قد تم تشييده حتى سنة  

،  يفيلين هوايت إ،  322-321ص    ،1995متى المسكين،  )  م.400-395بزيارتها في الفترة    واقام

 
يوحنا الليكوبولي :نسبة إلى ليكوبوليس وهي أسيوط الحالية بمصر العليا علي الضفة الغربية لنهرالنيل.)هستوريا   (27

 (. 21،حاشية رقم)80،ص2008
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بعد سقيط خاصة  ووجد بيت للضيافة في الإ(،  139ص م،  1963،  أمين؛ حكيم  253، ص   2017

باء  آ   ييد أبًا للشفاء والبركة والتعلم على  من الغرباء والزائرين طل  ونسقيط الكثير أن جاء إلى الإ

زائري  قام فيه  أللضيافة في دير أبو مينا، الذي    ومن بيوت الضيافة كذلك بيت ،  الصحراء هناك

 .   (52ص  ،1985شعياء ميخائيل أ ،204-203ص   ،2012،ملاك فكري) الدير

  وتعيينه   اختياره  لذلك تم  ؛شراف على بيت الضيافة شروط معينةشترط فيمن يتولى الإتُ كان  و    

  هذا المشرف أيضًا أن يكون ورعًا   واشترط في .بمكانة كبيرة  واتمتع الذين  الفضلاء    الآباءمن بين  

  جد ووُ   .حسن الطلعة والرد الحسنب  يتميز    وخبرة في سائر الأمور الدينية والدنيوية، وذا حكمة    و

بيت الضيافة  إفي  ه  يساعد   راهب آخر القيام    المشرفوكانت مهام    ،وامرهأعه في كل  يطيو دارة 

و  باستقبال الشفاء  في  والراغبين  التإوكذلك    ،يوائهمإالغرباء  القواعد  إلى  الزوار  يجب   يرشاد 

بها   الدير  قامتهمإثناء  أالالتزام  الرهبان  في  مع  تعاملهم     ( 112ص   ،1968  ،أمين)حكيم    .وعند 

. مع روفينوس في هذا البيت وأقاما هناك لمدة طويلة  نزلت   القديسة ميلانيامن الجدير بالذكر أن  و

 (. 319ص  ،1995متى المسكين، )

قلالوقد        عن  الضيافة  بيت  للزائرين    يامتاز  الضرورية  الراحة  بوسائل  بتجهيزه  الرهبان 

بصفة عامة والمرضى بصفة خاصة، ووجود عدد من الرهبان خصصهم رئيس الجماعة الديرية  

  (.112ص  ،1968 ،أمينحكيم )  .لرهبان المرضىاللقيام على خدمة  الضيوف وكذلك 

بالذكر أنو      بوابة    استقبال الضيوفقواعد  وضع  القديس باخوم    من الجدير  يأتون عند  الذين 

ف الأإالدير،  من  كانوا  الرهبان  ذا  أو  الإ فإنه  كليروس  أرجلهم حسب وصية  تغسل  أن  نجيل  يجب 

مع    ىويؤت  يشتركوا  أن  رغبوا  وإذا  بالرهبان،  مايليق  كل  لهم  يقدم  حيث  الضيافة  بيت  إلى  بهم 

يس بيت الضيافة أن يبلغ رئيس الدير  و رئأصلاة والاجتماع فيجب على البواب  الأخوة في وقت ال

 Pachomian)؛  195ص   ،2007،  2، جالآباءفردوس  )  .بذلك وبعدئذ يمكنهم حضور الصلاة

Koinonia, ll, 1981, pp. 152-3 

قدوم  إذاو     بعيد    كان  مكان  من  الرهبانالضيف  على  الديرية  التقاليد  استقباله   اقتضت  بعد 

عمل ثم    بوع من وصوله الدير في راحة بغيرسأفي بيت الضيافة لمدة    هيتركو  أنوالترحيب به  

المطبخ أو  المخبز  أو  الحديقة  في  بالعمل  ذلك  بعد  تكليفه  عليإما  أ  ،يتم  من  كان  القوم عارفًا     ة ذا 

تع يتناسب مع  له عمل  ويسند  ليقرأه  كتاب  له  يقدم  فإنه  والكتابة  بلاديوس، )  .ليمه وثقافتهللقراءة 

هوايت إ  ؛356ص   ،2015 قد    (. 24ص   م،2017،  يفيلين  الأسبوع  فرصة  أن  عطيت أويبدو 

راهب    أيمن متاعب السفر، ولكن فرض عليه خلال هذه الفترة ألا يتحدث مع    ليستريح الزائر

حكيم ) من الصباح حتى وقت الظهيرة وذلك حتى لا يشغل الرهبان عن القيام بصلاتهم وعباداتهم.

 (.  112ص  ،1968 ،أمين
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  ي يد أعلى  قواعد النسك    قامة فترة طويلة لتعلم  لإ  لم تقتصر الضيافة على من يأتون للأديرة      

باء من كثر لالتماس البركة والتوسل للآأوم أو  كثير من الزوار لمدة ي  اليهإنما كان يفد  إالرهبان و

شفاأ من  ئجل  صعبة  أهم  شفامراض  عن  الأطباء  سير    ها،ئعجز  حفلت  المصريين   الآباءوقد 

نبياء ورسل، وكانوا  أالرهبان بمثابة    الآباءذ اعتبروا  إ  بحالات شفاء كثيرة للعديد من الأمراض،

بقدرتهم   بصورة  يعتقدون  المعجزات  وصنع  الشفاء  فائقةإعلى  المسكين،  )  .يمانية    ، 1995متى 

 ت تميرُوى عنه كثير من قصص الشفاء التي    ي" الذ أنطونيوسومثال ذلك القديس "  (.346ص  

بعد أن  شفاؤه، و   يبمرض نادر استعصصابة أحد  الشباب  ومن هذه القصص قصة إ  ،على يديه

على يديه بعد أن    من طرابلس  قادمة  فتاةقصة شفاء  صلى القديس من أجله أصبح معافى تمامًا، و

من زارته قادمة    قصة شفاء فتاة أخرى، ولشلل وتعاني بعض الأعراض الغريبةمصابة با  كانت 

صلي   بالصلاة  القديس، وقصة قيام  في المعدة وسائر جسدها  ةمصابه بآلام  مبرحوهي  لأودكية  
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وفتا شاب  أجل  بهما  ةمن  يُ ك  -كان  شيطاني  -روىما  شفاؤهماف  ؛مس  ) تم  القديس .  حياة  سيرة 

 (.139-138، 126، 124  -123،  118-117، ص  ،2012 ،أنطونيوس

ورجال ألمت بهم    نساءشفاء    لحالات   كثيرةال  شواهد "باخوميوس" بال  الأنبا   ذلك حياة وحفلت  ك   

حالات المس  ب   ما كان يعُرف وقتها  خاصة  ،سيةو نفأمراض جسدية  أأمراض مختلفة سواء كانت  

جالآباءفردوس  ) .يالشيطان  د   ؛195ص   ،2،  شفائهم  (.  128-122ص   ت،.متاؤس،  بعد  وكان 

شفاك ومن الآن فصاعداً لا تخطئ    يليكن لك رجاء في الله الذ "  يوجه القديس لهم نصيحة قائلًا:

 ، 2، ج الآباء) فردوس    .شفاك من أمراضك يعطيك أيضًا شجاعة حتى يوم مماتك"  لكي مثلماليه  إ

  (.90-89ص 

للقديس يُ و     بلاديوس  ال  نسب  حدوث  الكبير  الأمراض  من    كثيرمكاريوس  من  الشفاء  حالات 

ذلك حالة   يديه، ومن  الذ النادرة على  القديس  يالشاب  يد  بداء غريب وشفي على   .كان مريضًا 

بالحمحالة  و   .(375-357ص   ،2015بلاديوس،  ) المصاب  باكيةأحضرته  أ  يالذ   ىالشاب    ، مه 

غريبة بطريقة  ويشرب  يأكل  فوكان  من  ،  لأكثر  القديس  مع  حتأظل  حضره  أ و  فىشُ   ىسبوع 

إلى   بذلك.  يالت  مهأالقديس  جالآباء)فردوس    سعدت  فى  (.  288ص   ،1،  القديس  صيت  وذاع 

الكثيرالإ  الشفاءات حدوث   ديره  إلى  فجاء  نطاكية  أن حاكم  إوقيل    ،ن من خارج مصرو عجازية 

 (.303، ص 1، ج الآباءفردوس  ) .ها على يديهؤرسل ابنته المريضة للقديس وتم شفا أ

تحدث بلاديوس عن شفاء العديد من الحالات على يديه. مثل    يالذ  ييضًا مكاريوس السكندر أو   

الت "الفالج"  بر  المصابة  سالونيك  هجاءت  يالفتاة  "السرطان"  ،من  بر  المصاب  وكذلك  والرجل   ،

كثيرة، وكانوا يتخلصون    شفي منها على يديه المصابون بها فهي  يالت   ي(الشيطان)المس    حالات 

  بلاديوس، ) بالزيت المقدس وسكب الماء عليهم. ومسحهمر قيام القديس بالصلاة من أجلهم منها فو

 (. 385-384ص 

الفلسط    الرهبان  أحد  السبعة  يوذكر  قد  أن  أ نين  زملاءه  بالحمى  أحد  في  أ صيب  وجودهم  ثناء 

في فى الحال، وقال عطاه زيت دهن به جسمه فشُ أ و  (يوحنا الأسيوطي )البراري فصلى له القديس  

الكثيرإ يديه  على  المعجزات   نه حدثت  ج الآباءفردوس   )  .من  للأ.  (16،7،6، ص 3،  جاء  نبا  و 

الإ  يسوذورسإ تلاميذ  أمن    -سقيطقس  تأسيس    الأنباوائل  في  معه  واشترك  الكبير    -ديرهمقار 

،  الآباءفردوس   )  بفقد البصر.صيب  أخاصة شفاء من    ،وتم ذلك على يديه  ،طلبًا للشفاء  ونالكثير

 . (413-412ص  ،1ج

البيزنطي ما يشبه   كان   يالت  ،و المصحةأالمشفى  فضلًا عن ذلك فقد وفرت الأديرة في العصر 

المصرية  مهمًاأمرًا  وجودها   الأديرة  إQuibell)  كويبيلويذكر    .في  بمجرد  (  الكنيسة    ةقامإنه 

لتقديم الخدمة الطبية للرهبان    ىقامة المشفإانتعاش الجماعة الديرية كان يتم  الرئيسية في الدير و

طق المجاورة  ا الذين يقطنون الدير والزائرين للمكان من عامة الناس والمرضي القادمين من المن

 (Karim Anwar Fahmy, 2021, p. 80) . للدير

المصحة  يوسباخوم  الأنبادير    احتوىقد  و     يشبه  ما  المرضى    ،على  الرهبان  فيها  يعالج  كان 

قد اهتم هذا القديس بصفة خاصة بالمرضي ونبه مرات و  .ا المساعدة الطبيةومن يأتي للدير طالبً 

والشفقة رعايتهم  على  تنفيذً   عديدة  المقدسعليهم  الكتاب  لأوامر  في  ،ا  ذلك  على  تعاليمه    وحث 

وثيودور،  خطاباتهو خلفائه هورسيوس  عهد  في  الباخومية  للأديرة  مميزة  هذه صفة  وقد ظلت   ،

والقيام   ،بكل شفقة ىمرضلهم من  يبمن يأت العناية  -من العاملين في المصحة -هورسيوسوطلب 

أنكم فعلتموه  ، وتنفيذا لقول المسيح: "بما  عمالهم أ سوف يحاسبهم على    يجل الله الذ أبواجباتهم من  

 ia lll, Pachomian Koinon؛  (25:40متي    )  ."لاء الأصاغر، فبي فعلتمؤبأحد إخوتي ه 

1982 ,p. 63; Crislip,  Andrew,T., 2005, p. 10-11,137; Karim Anwar, 

2012, p. 88-89).                                                                                             

دير        الخامس على  رميا في  أ  الأنباوكذلك شمل  القرن    كويبيل   هاكشف عنى،  مشفسقارة في 

((Quibell  الدير لمنطقة  و،  فى حفرياته  كانت عبارة عن  أ وذكر مكان وجودها وتخطيطها  نها 
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المساعدة الطبية    كانت تقدم و   ،متر مربع  540تبلغ مساحتها  من الحجر  صالة واسعة  حجرة أو  

                                         .(p.77, 80 ,2021 (.16)انظر الشكل رقم  إليها يأتيلكل من 

                                                    

دير    ىشارات عديدة على وجود مشفإجدت  ووُ      دورًا    ي التشنودة في سوهاج    الأنبافي  لعبت 

استضاف اللاجئين    يالذ   ةشنود   الأنبافي تقديم الرعاية الصحية للرهبان ولغيرهم  في حياة    مهمًا

لهجوم   تعرضوا  ال  )28البلميين (الذين  مستشفى  في  بمعالجتهم  ووقام  علاجهم    نفقأ دير  على 

مبلغ   ذهبي125  مايعادل   (Karim Anwar, p. 96-99;Emmel,2007,p.22)   .صوليدي 

     (. 1) ل رقموانظر الجد 

ديرة طالبًا المساعدة أن الأديرة قدمت مايشبه الرعاية الطبية لكل من يأتي للأخلاصة القول       

الخارج   وكأمن  الغرباء،  وحدث  و  بل  متوقعًا  الطبية  أان  المساعدة  قدمت  المؤسسات  هذه  ن 

حدوث   عند  خاصة  بالدير  المحيطة   ;Crislip,2005, p.12)  .  صابات إو  أ وباء    أيللمنطقة 

Karim Anwar, 2021, p.99 ).                                                                             

 

 والجماعية: الضيافة بين الفردية  -رابعاً

الاستضافة  لم      المصرية  تقتصر  الأديرة  الأفي  وعلى  الأإفراد  استضافت  جماعات نما  ديرة 

خير مثال على ذلك  فقد استضاف   "الدير الأبيض "شنودة ورهبان ديره    الأنباضرب    وقد   ،كبيرة

حوال ل  الفً أعشرين    يديره  تعرضوا  الذين  اللاجئين  قبائل  لأمن  من  هذه  إذ    ؛ البلميينسر  قامت 

خبار أخذ يخطب في  شنودة هذه الأ  الأنباوسبوا أهلها، وعندما سمع    يالقبائل بنهب مدينة أبصا

خوانهم ومواطنيهم، واتجه  إنقاذ  إجل  أبذل أقصى ما في وسعهم من جهد من  رهبانه ليحثهم علي  

إلى   لهشنودة  القبائل وقال  الغنائم"، فا"  : زعيم هذه  بكل  لنفسك  الناس واحتفظ  له عطني    أعطاهم 

ن أ ، وطلب من جميع الرهبان  الأبيض   جاء بهم إلى الديرلم يكتف بذلك بل  و  هم.ييد أوخلصهم من  

جماعةيحسنوا ضيافتهم،   كل  على  الرهبان  وفرض  به    عملًا   من  سبعة    ،لهميقومون  واستأجر 

الجواد    ، ليلى عبد 388-387، ص 2، جالآباءفردوس  )  .واهتم بالشيوخ والأطفال  ،طباء لعلاجهمأ

  ، يالمصر حبيب  يريس؛ إ134-133ص  ،2020 ي،ثاؤفيلس الشنود ؛  .30ص ، 2003إسماعيل 

فكري  ؛434ص   1ج،2003  ,Emmel,2007,p.22  Lopez;؛206  ص   م،2012،  ملاك 

2010, p.109  ) 

فترة       طيلة  الدير  ما  قاإوتحمل  بلغ  إذ  ضيافتهم؛  تكاليف  خمسة    ىعل نفق  أمتهم  طعامهم  

وخضروات وتوابل، وزيت   على بقوليات   هذا الطعام  اشتملوقد    ،اسبوعيً ألف دراخما  أوعشرين  

إليه  فران الأخبز يعد يوميًا في  كذلك  لعملية الطهى اليومية، وعدس، و دير، فضلًا عما احتاجوا 

المرضى من خبز وشعير وخل وخمر وبيض وجبن وزبيأمن   احتاجه  وما   ، ب حذية وملابس 

لاف وخمسمائة أردب قمح آ ح التى استهلكوها بثمانية  ت القمكميا    (ويصا)   الأنبايذكر    و  .وفاكهة

مائتين  أكثر،  أو فكان  الزيت  رقمقنطارما  الجدول  ا  (،1)  )انظر  بماشيتهم كذلك  الرهبان  عتنى 

    .أغراضهمبقارهم وماعزهم وجميع أغنامهم وعجولهم وأوجمالهم و

جالآباءفردوس  )  عبد ؛  288-289،  2،    ، فكريملاك  ؛  41ص   ،2003، سماعيلإ  الجواد   ليلى 

 (. 200م، ص 2006 ،خرونآكامل و هنبي ؛   ,p. 110  Lopez, 2010؛ 206ص  ،2012

في   حدث  جفافإكذلك  السنوات  قلةحدى  عنه  نتج  مما  و  ،  فأمر   ،الطعامالخبز  مجاعة  وحدثت 

بفتح   ،  الآباء)فردوس  الطعام والشراب.    منمام الناس حتى يجدوا حاجتهم  أبواب الدير  أالقديس 

 
  البلميين:هى قبائل الباجات من القبائل الرحالة التى تعيش في الصحراء الشرقية وكانت تتحالف مع أهل النوبة وتنهب الصعيد لعدة   28

 (. 226،حاشية 133م، ص2020م.  ) ثاؤفيلس الشنودي 450كان سنة    عقود من السنين ويبدو ان ذلك الهجوم
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ص 2ج الشنودي394-395،  ثاؤفيلس  ص 2020،  ،  عبدالجواد   ؛135-134م،  اسماعيل    ليلى 

 .  (40، ص 2003،

هؤلاء        واستضافة  خدمة  في  كبير  جهد  من  الدير  رهبان  بذله  ما  مقدار  كله  هذا  من  يتضح 

ؤلاء  بعد مضي  نفقه الدير طيلة هذه الفترة، فقد عاد ه أ وتوفير كل احتياجاتهم ومقدار ما  اللاجئين  

من طعام    -في رحلة رجوعهم  -  معززين مكرمين يحملون ما يحتاجون إليهالثلاثة  شهور  المدة  

 .ن يقدموا وافر الشكر للدير ورهبانه لما بذلوه من جهد في استضافتهمأ ولم يسعهم إلا    ،وشراب 

يبين المثل الرائع الذيالذ هو  و جل أفي الصبر والمثابرة والعطاء من    هؤلاء الرهبانه  ضرب  ي 

نما كان ذلك بصدر رحب ووجه بشوش، مما يؤكد دور إخدمة ذلك العدد دون تذمر او استياء و

كل  الدير   تقديم  حوله أفي  من  للمجتمع  المساعدة  و  ،نواع  الغريب  استضافة  في  غاثة إودوره 

، ثاؤفيلس الشنودي ؛389ص ، 2، جالآباء. )فردوس كملجأ لمواطنيه وقت الشدة هودور ،الملهوف

  ، 2003  ،يالمصر  حبيب   يريسإ،  41ص   ،2003  ،سماعيلإ  الجواد   عبد   ليلى  ؛134م، ص 2020

 (.435ص  ،1ج

من    هنتج عن  ، وماانخفاض فيضان ماء النيل  (ويصا)  الأنباعهد    يحدث فما    ويدل على ذلك     

وانتشار   مجاعة  جوعًا  مراض لألحدوث  الكثيرين  المجاعة  ،  وموت  حدوث    الناس كان  وأثناء 

  ، بفضل مساعدات الرهبانمن الموت    الكثيرون  ، وقد نجىا للطعام والراحةلى الدير طلبً إيأتون  

هذه  على  حصلوا  الذين  عدد  بلغ  وقد  الصحية،  والرعاية  الطعام  لهم  يقدمون  اخذوا  الذين 

 (. 134، ص 2020ي، ) ثاؤفيلس الشنود  المساعدات نحو خمسة آلاف نسمة.

ً   كانت   بائهاآالأديرة و  ن  إحال يمكن القول    يةعلى أ   للرهبان    للكثيرين الذين كانوا يتجهون    ملجأ

الأ  هم  ونيستشير وغيرهافي  الدينية  القاسية،  بهم    ونويستعين  ،مور  الحياة  ظروف  فكانوا على 

إلى   التأ  الآباءيلجأون  المظالم  بسبب  السلطة  لدى  لهم  للتدخل  لها  يحياناً  امتلأت  و  .  يتعرضون 

ذلك  الآباءسير   على  الأمثلة  من  القديس    ؛بالكثير  ذكر  كان  نه  أ  م(356-250)  أنطونيوسفقد 

الأمر    يولأالرؤساء وطلبون منه أن يكتب إلى  ن ي و ليه الكثيرإبمجرد نزوله من الجبل كان يتجه  

تدخل   و  .(134-133، ص 2ج   ،الآباء) فردوس    .للنظر في شكواهم ورفع ما وقع عليهم من ظلم

فقد اتجه في  في الصعيد  مرات عديدة لرفع الظلم عن المواطنينيضًا أ م( 465-347)شنودة  الأنبا

المرات إ بسبب مظالمه  أإلى      حدى  وثنياً  ليعاقب شخصًا  المسخميم  العاملين  اوعدوانه على  كين 

 . يكلم الملوك حول رفع مظالم بعض الولاة على الفقراء  يلك  يلى البلاط الملكإذهب  يضًا  أو  ،لديه

جالآباءفردوس  ) ص 2،  للقديس  كذلك  .  (387،  ماجاء  يستشأكثيرًا  بعض يشخاص  في  رونه 

فردوس ).  ارتكبوه وعاد عليهم بعواقب وخيمةو خطأ  أ و سلوك فعلوه  أ قلقتهم،  أ  يمور الدينية الت الأ

طمعًا في   رجلواعترافه له بقتل    إليهلجأ    يالشخص الذ   ومثال ذلك    ،(94-89، ص 1، ج الآباء

ليكفر  الأنباليه  إشار  أو  ،ماله يفعل  ذنبهماذا  )عن  ج الآباءفردوس  .    وكان   (.378-377، ص 2، 

  في مساعدتهم خاصة   سعة صدر في الاستماع لهم والمبادرة    والرهبان    الآباءيجدون من    الناس  

نه يكد ويتعب ولا  أضاقت عليه سبل العيش وذكر    ةنبا شنود رجل للأ  فقد جاء  ،الفقراء والمساكين

الذين  يحصل على القوت الكافي   القديس كمية من  ،جوعًا  يتضررونلأولاده    البذور   فأحضر له 

ثمرت وحقق من ورائها  أتها وعندما فعل ذلك نمت البذور ون يزرعها ويحسن رعاي أوطلب منه  

بل  .  (  38ص   ،2003  سماعيل،إ  الجواد   ، ليلى عبد 397، ص 2ج  ،الآباء)فردوس  .  خيرات كثيرة

بمبلغ  -عجزعن دفع دين عليه  في سداد ديون المدينين والمقترضين؛ فقد لجأ إليه شخص      وساعد 

اه عطأ  يالذ   ة شنود   الأنبا  لىإ، فقام الدائن بأخذ ابنيه، فهرع    في موعد سداده  -مائة وأربعين دينار

،  397، ص 2ج   ،الآباءفردوس  )  .طلق سراح ابنيهأال وخذ الدائن المأوعنذئذ    ،مبلغ الدين ليفتديهم

عبد  وعذبه،  آو  (،  39، ص 2003سماعيل، إ  الجواد   ليلى  الدائن  فسجنه   دينه  دفع  خر عجز عن 

  أو   في الحال.  طلق سراحهأليغفر له الله، فطلاق سراحه  إشنودة رساله وطلب منه    الأنبافأرسل له  

لدى زوجها الذي مات فجأة،    شخاص حد الأأ  كانت تبكي بسبب عدم معرفتها بوديعة  يالمرأة الت

ب الوديعة يطلب من زوجة المتوفي  صبح صاحأو  ولم يعُلم مكان الوديعة التي خبأها زوجها فيه،
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تبك إ فأخذت  وفقره  يرجاعها  حيلتها  فساعدها  لقلة  و  يف  الأنباا  الوديعة  مكان  عادتها  إمعرفة 

 (.276، ص 1، جالآباء)فردوس  .لصاحبها

هذا       للأ  كل  كبيرة  جعل  مكانة  شنودة  سواءنبا  الناس  ومن    بين  والمحكومين،  وا  كانالحكام 

حاكم المنطقة لمقابلته ليحصل على    ذهب     ؛ فقد  موركل الأ   ي ف  لاستشارته  باستمرار    إليهيلجئون  

بائل البلميين(، فباركه القديس )ربما ق  حاربة البربرلمبركته ويستشيره قبل التوجه إلى  الجنوب  

منطقتهأو له  برك   (ه )حزام  عطى  بوبالفعل    ،له  ةلتكون  وانتصر  رتدائهااقام  المعركة  على   في 

إذا حدث  كذلك  .  (391-390، ص 1، جالآباءفردوس  )  ا وعاد للقديس يشكره.البربر وقتلهم جميعً 

  ي الجبل ويصل  يفكان يذهب إلى مغارته ف  يطلبون دعوتهكان الشعب يتجه إليه  وتأخر الفيضان  

من   والدعاء  بالصلاة  الناس  الفيضانأويأمر  ج الآباءفردوس  )  .جل  ص 2،  وقد (.  390-392، 

الأ هذه  مثل  كل  تكررت  مع  كثيرًا  في  أ  فنجد   الآباءحداث  تأخر سقوط    حدىإنه  السنوات عندما 

 ( طالبًا منه يسكندرالإ  كاريوسم)  الأنبا( رسلًا إلى  22)البطريرك    رسل البابا تيموتاوسأالمطر  

وسط  ء ووصل إلى الباب الأ جل المطر، وبالفعل عندما جاأمن    يسكندرية ويصلن يأتي إلى الإأ

  ي ن يصلأن الشعب طلب منه  أالسقوط بغزارة لمدة يومين لدرجة  بدأ المطر في  للمدينة، عندئذ  

المطر توقف  وبالفعل  البلاد  تغرق  لا  ج الآباءفردوس  )  .حتى  ص 1،  ويذكر   (.394-395، 

للقديس  أبلاديوس   بيرية شيهييت يوحنا الأسيوطي)نه عندما ذهب  وجد عنده الوالي وكثير    ( في 

الناس يستش  القديس  أرونه في  يمن  القويمإمورهم ويرشدهم  الطريق  بمقابلة    لى  حيث كان يسمح 

و  أالأديرة ورهبانها ملجأ لكل متعب  ومن هنا كانت    من يحتاج إلى مشورته يومي السبت والأحد.

 متألم. 

ذكره         ما  يتبين صحة  كله  ذلك  وفي   البعض من  عامة  بصفة  المجتمع  في  الأديرة  دور  عن 

الغرباء المنش  استضافة  تكن  "لم  بقوله:  خاصة  الاستجابة آ بصفة  عديمة  أو  معزولة  الديرية  ت 

لمتطلبات العالم الخارجي حولها... حيث كان للأديرة بيوت خاصة للمسافرين الأغنياء والفقراء 

سواء حد  والظروف على  المشاق  الاعتبار  في  وضعنا  وإذا  والحجاج.  الأجانب  وللضيوف   ،

الصعبة التي اكتنفت السفر والرحلات في العصور الوسطي، عندئذ لقلنا أن الأديرة بدت واحات 

 .لهؤلاء المسافرين في الصحراء القاحلة"

  (Constantelos, 1968, p. 202, 140)  

و يمر أليها  إ  يفي معونة كل محتاج واستضافة  كل من يأت   مهمًاديرة دورًا  من هنا لعبت الأ     

وكثيرًا ما قدم الرهبان خدمات ولبوا    .( (Constantelos, p. 90  تقع فيها.  يالت   يعبر الأراض

الت المنطقة  القديس  ياحتياجات  فنجد  الدير،  فيها  قرية ي  يوس(باخوم )  يقع  في  كنيسة  بني 

بالقرية  29( يسطبان) وكان يذهب   ،حاد يام السبوت والآألتأدية الطقوس    لسكان المناطق المحيطة 

، 2، ج الآباءفردوس  )  .لى المنطقةإ  إليها ليقرأ للناس ويقضى حاجاتهم وحاجات الغرباء القادمين

 . (24ص 

 للضيافة:  الموارد القتصادية خامسًا

 

امها بدورها  مما مكنها من قي   ؛وانتعشت اقتصادياتها  ،تمتعت الأديرة المصرية بثراء واضح      

 والقيام بالأعمال الخيرية.   ،نفاق على الفقراءوالإ  ،ليهاإفي استضافة من يأتى 

ديرة مصر،  أوهذا ليس غريبًا  على  العطايا والهدايا:  لقد تدفقت الهدايا على الرهبان والأديرة    -1

الت  الرهبنة  موطن  مصر  كانت  مختلف    يإذ  إلى  منها  وانتشرت  صحاريها،  في  نحاء  الأ بدأت 

الآ رهبانها  شهرة  مما  وطبقت  إلى  أفاق  على  إدى  والهبات  المنح  رجال  أغداق  كبار  من  ديرتها 

والأ الدين  ورجال  وموظيفها  في    ،ثرياءالإمبراطورية  سواء  الجزاء  يبغون  الهبات  بتلك  وكانوا 

الآ أو  الهبات خرة.  الدنيا  هذه  تنوعت  الكثيرة    وقد  الأموال  والممتلكات    يوالأراضأبين  الواسعة 

 
، 5201)بلاديوس،   سيوط.، وعلى بعد نحو مائتي ميل من أطبانيس أو "تابنيس" تقع حالياً بالقرب من دندرة على الضفة اليمنى للنيل  29

 (. 285حاشية  ، 416ص
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ومثال    ن تقوم بدورها في مساعدة المحتاجينأدرت ثروات كبيرة على الأديرة مكنتها من    يالت

ما )ميلانيا(  ذلك  عن  )بلاديوس(  الإسقيط    يالت،  ذكره  صحراء  في  بمبوا)بموا(  القديس  زارت 

وتوسلت له أن   ،ى ثلاثمائة جنيهًا من الفضةعل  يوقدمت له هدية عبارة عن صندوق فضي يحتو 

يشون في  ن يوزعها على الأخوة الذين يع أمنها، ولكنه رفض ذلك، وطلب من تلميذه    يئاًيأخذ ش

قائلًا: " الت إليبيا والجزر،  فقرًا من  أكثر  تلك الأديرة  القطر الأكثر خصبًا".  ين  ذلك   في مصر، 

  Bolman,S. Elizabeth, 2016, p. 19-21). 361ص  ،2015بلاديوس،  )

الت الاقتص   نشطةالأ  -2 الرهبان  يادية  الصناع إذ    :مارسها  بكافة  الرهبان  والحرف عمل  ات 

الا الحياة  في  حرمت    قتصاديةوانخرطوا  البطحيث  الديرية  الرهبان،  الةالنظم  وذكر   على 

إلا    فى مصركثر من سبع سنوات  أقضى    يالذ   ،)كاسيان( دير في مصر  قائلًا: " ما من  ذلك  

اليوم قوتهم  يكسبوا  بأن  عليهم  المفروض  من  وأنه  تحريم   أشد  الرهبان  على  البطالة    ي ويحرم 

اليدوية" كاسيان)   .بالأشغال  ذلك  .(300-299ص   م،2015،  يوحنا  عاد    على بالأموال    وقد 

كان من المحاصيل النقدية    يفقد زرع الرهبان القمح والخضروات والفاكهة والكروم الذ   ؛  الأديرة

قيمت أ   إذ ن الرهبان قاموا بشربه وبيعه،  أ  ( بلاديوس)حيث قامت صناعة النبيذ في الأديرة وذكر  

في   المزروعة  أالمعاصر  الأديرة  بتأجير  ،كرومبالراضى  الأديرة  بعض  للتجار  وقامت  ها 

-97ص   ،م2012،  ملاك فكري  ؛356، ص 2015)بلاديوس    .نتاجوالحصول على جزء من الإ

الراجعة    وقام الرهبان كذلك بتربية الحيوانات بأنواعها وتربية النحل، وهناك بعض الوثائق  (.98

.  (بولوأ)  الأنباودير  ،  (بيفانوسأ)  تشير إلى امتلاك الأديرة لخلايا النحل مثل دير  إلى القرن السابع

  حوالي   قام بتأجيرو  ،من خلايا النحل  عدداً كبيرًا  بدايات القرن السابع  في   وهذا الدير الأخير امتلك

النحالي   214 لأحد  الدير.و  ،نخلية  على  تأجيرها  مبلغ  الممتلكات    عاد  بعض  تأجير  عن  فضلًا 

م تتحدث عن   استئجار 508ترجع لسنة    وكسيرينخوسأوهناك وثيقة بردية من    الأخرى للدير  

  3حدى عشر شهرًا بمبلغ  إأحد الخبازين لمخبز وطاحونتين تابعين لدير الأنبا )كوبريوس( لمدة  

  ،م2012،  ينًا. )ملاك فكريستدفع ع  يبالإضافة إلى بعض المدفوعات الت  يدفعها للدير  يصوليد 

  (.89-80ص 

بجودة  اشتو     كذلك  المصريون  الرهبان  كشفت إهر  حيث  اليدوية،  المصنوعات  من  نتاجهم 

المصرية الأديرة  في  عديدة  صناعية  ورش  وجود  عن  فيذكر  (3،  2شكال  أانظر  )  الحفائر   ،

الحدادة أو مثل  راهب يمارسون الصناعات اليدوية،    ثلاثمائة  نه كان بدير باخوميوسأ  (بلاديوس )

ونسخ   الملابس  صناعة  أو  الأحذية  وصناعة  الدباغة  أو  والحصير  السلال  صناعة  أو  النجارة 

 كانت   يلتا صناعة الحصرب  خاصةتميزوا بصفة و  .(422،  420 ص  ،2015، )بلاديوس .الكتب 

في   الأهمية  من  كبيرة  درجة  باخوميوس  أعلى  والحبال  صناعة  وديرة  على  المعتمدة    السلال 

الدير فى  الموجودة  ما  المواد  النخيل،  أو  وليف  الحلفا  حشائش  من  ببيع  و  حوله  الدير  يقوم  كان 

المصنوعات إفائض   هذه  من  فكري  ؛421ص   ،2015  بلاديوس،)   .نتاجه    ، م2012،  ملاك 

من الحرف التقليدية الشائعة بين الرهبان في   ت كان  التي  ،صناعة النسيجفضلًا عن    (.97-89ص 

الأديرة المصرية ومارسها الرهبان على نطاق واسع. وحققت الأديرة أرباحًا وفيرة من جراء هذه  

أ  الطلبية  بنظام  الأديرة  بعض  في  يعملون  الرهبان  وكان  عليها،  الطلب  لكثرة  نظرًا    ي الصناعة 

العملاء لطلب  التأمن    وفقًا  الخام  وبالمادة  المنسوجات  الرهبان   ينواع  وينسجها  العملاء  يقدمها 

 نواع معينة من الملابس أعلى    يوكسيرينخوس تحتوألهم، ففى وثيقة تعود إلى القرن الرابع من  

شر  يالت على  اتفقوا  الذين  التجار  بعض  لطلب  وفقًا  الرهبان  )بلاديوس،ائنسجها   ، 2015  ها. 

 (. 113ص ، م2012،؛ ملاك فكري356ص 

 :آثار الضيافة ونتائجها -سادسًا

ب بين الناس، لما لها تعد الضيافة من أهم السبل والوسائل لغرس المحبة والمودة والتقار •

أثر في   الإمن  قلب  والفرح على  والسرور  الطمأنينة  استدخال  بعد  بحميمية  ضيف  قباله 

له    (كاسيانيوحنا  )فيذكر   المصريين  الرهبان  إقليم  "   قائلًا:استقبال  من  جئنا  وعندما 
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الت  القلب  لهفة  من  اندهشنا  مصر...  إلى  بها"  يسوريا  نستقبل   كاسيان،)يوحنا    ،كنا 

عن  (،  169ص   ،2015 وتفريج    فضلًا  عنه  والترويح  مطلبه،  وتحقيق  حاجته  تلبية 

  حرص الرهبان قد بلغ من  و.  نعاشه بعد سفره الطويلإو  وتقديم الطعام والشراب   همومه

 يقنعه بتناول المزيد   يلك  كاسيان  لرحد الشيوخ  أما قاله  تمام واجب الضيافة  إ  على  الشديد  

خوة مختلفين مروا بي، وفي ت مائدتي هذه ست مرات لأد " لقد أعد   :بقوله     من الطعام

جائعًا.  اإلح ومازلت  جميعًا،  معهم  أكلت  منهم  كل  على  أنك حي  من  الرغم  على  وأنت 

الآ  لأول  تتناول  إنعاشك  تأكل  ن  أن  تستطيع  لا  إنك  تقول  كاسيان،   .كثرأمرة   )يوحنا 

نما يدل على كرم إالراهب في تناول الطعام ويدل على نهم    (. وهذا لا171ص   م،2015

ورغب تردد.  أ في  ه  تضيافته  أو  خجل  دون  يأكل ضيفه  تردد  يضًا  أ ويدلنا  ن  كثرة  على 

   .على الرهبان وحسن استضافتهم وعدم الملل من خدمتهم  الضيوف

مراض كان  أشفاء    و  بعد زوال همومهم  شعور السعادة  عم الكثيرين  ليس هذا فحسب بل   •

يأس شفا  يوجد  زيارتهم  هائمن  ماسبق(  بعد  )انظر  عن    تحدث فقد    ،القديسين  بلاديوس 

نسان مجرب إحتى أن كل    لا ويستريح "...  إ لا يزوره مهموم    يالذ سطفانوس  إالراهب  

كانت   مقابل  هوجاعأمهما  بعد  منها  متحررًا  يخرج   ص  ،2015)بلاديوس،    .ته"كان 

وكانت   يللقديس مكاريوس السكندرجاءت من سالونيك    يذلك الفتاة التكو   (.405-406

شفا وبعد  بالفالج  وأفرحت  ها  ئمصابة  للقديس  أمها  كثيرة  عطايا  رد    كنوعرسلت  من 

 (. 381، ص 2015 )بلاديوس، .الجميل للقديس

عادت على الزائرين من جراء   يالتعليمية والثقافية التالنتائج  أن نغفل    كذلك  ينبغى  لاو •

فقد  في الصحراء المصريةحاديثهم معهم أبين الرهبان وومعيشتهم واستضافتهم  قدومهم 

كاديميتها العليا آنذاك  أبلد المنشأ للرهبنة المسيحية و  ،كان أحد اسباب الزيارة إلى مصر

الديرية  ا حياة  على  قرب  عن  ومعلملتعرف  آباء  يدي  على  المباشر  هذا   ي والتتلمذ 

ما    "الطريق". خلال  الزائر   دونهفمن  مؤلفاتهم  ن ولنا  المعارف   في  من  الكثير  نلمس 

عن    اكتسبوها  يالت  ت اوالخبر بطريقة  خاصة  والرهبنة  النسك  حياة  ممارسة  كيفية 

الصعب    ي والت  ،صحيحة من  تتحقق  أكان  زيارتهمن    لرهبان با  واحتكاكهم  لولا 

استضافوهم   الذين  ذلك    .)بلاديوس(ويضرب  المصريين  على  المثال  التي  سيدة  تلك 

فيذكر عنها   النهاية  ثم فشلت في  الرهبنة على نحو خاطئ  الزإ  :مارست   ينها ارتدت 

الرهباني وحبست نفسها في قلاية لست سنوات، وامتنعت عن كل ما يسر، ولكنها في 

عن دافع روحي، ولا عن محبة لله، ولكن عن  النهاية سقطت، لأنها مارست النسك ليس  

البشر الظهور  الفاسدة  يالذ   يحب  والنية  الباطل  المجد  من    ، 2015بلاديوس،  )  .ينبع 

ب بمرض عضال نتج عنه بتر صيأ قصة لأحد القديسين    (بلاديوس)ويذكر      (.412ص 

الدنيا    نه من الأفضل أن تغفر ذنوبه فيأوذكر    ،جزاء جسمه ولكنه كان راضيًاأعدد من  

نه  أ  مؤرخنا    ويذكر  .خرة وأخذ يعظ في بلاديوس ورفاقهفي الآ  عليهاعلى أن يحاسب  

وعظ من  عندما  ةتعلم  الشك  يساوره  لا  أن  هذه   الراهب  لمثل  يتعرضون  قديسين  يرى 

 ( 410ص  ،2015بلاديوس،  ) .يءس ءوالابتلاءات فإن الله لا يفعل شيلام  الآ

تمثل في نقل نظام   ؛كان لاستضافتهم من قبل الرهبان المصريين تأثير عام نهأفضلًا عن  •

فكانت الرهبنة    في بلادهم بعد عودتهم من مصر،  تطبيقهو  ، الرهبنة والديرية المصرية

منه نساك العالم أسس وتعاليم الحياة النسكية في   ىاستق  يخبروها النهر الذ   يالقبطية الت

المسكونة؛ ذلك  كل  الرهباني    مؤسس  (هيلاريون)ب  الراه  ومثال  الشام في  النظام    بلاد 

إلى مصر وتتلمذ على يد القديس      ةمن غز  جاءقبله هذا النظام إذ    هذه المنطقة  فلم تعرف

)فردوس  .  وتعلم على يديه مئات الرهبان  ونقل نظامه إلى هناكم  307سنة    أنطونيوس

جالآباء الذ والقديس  (،  212،  211،  209، ص 2،  الكبير  مصر   يباسيليوس  إلى  جاء 

لنظامه الرهباني في آسيا الصغرى    اساسً أوجعلها  م ونقل نظام القديس باخوم  358سنة  
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جالآباءفردوس  ) كاسيان)وكذلك  (،  11ص ،  1،  الغال  يالذ   (يوحنا  بلاد  من   كان 

إلى مصر وجاء  ذلك  أو،  )فرنسا(  وكانت حصيلة  الرهبانية  تجمعاتها  بين  يتنقل   ن أخذ 

ين وصلواتهم  يالمصر الآباءنقل إليهما كل تراث تعاليم  رسيليااسس ديرين بالقرب من مأ

الرهبان  زيهم  حتى  حتى    وظلي،  بل  هناك  الديرية  الحياة  وكان    ،يامهأ  واخرأ يتزعم 

 يالنظام المصر  فرنسايد سكان  ثر كبير في تقلأاته عن الرهبان المصريين ونظمهم  لكتاب

الت  والبيئة  المناخ  اقتضتها ظروف  اختلافات طفيفة  فيها.  يمع  ، الآباءفردوس  )  عاشوا 

 ( 226-225ص  ،1968 ،أمينحكيم  ؛14ص  ،1ج

وميلانيه        )روفينوس(  جاء  حوالى    إلى  ثم  الرهبان372مصر  بالنظام  وتأثرا  واد   يم    ي في 

و وباموا  الكبير  مكاريوس  القديس  يد  على  روفينوس  تتلمذ  إذ  يسيذوروس،  إ  الأنباالنطرون، 

سسا ديرين على جبل أد عودتهما إلى الأراضي المقدسة ست سنوات وبع يوقضى في مصر حوال 

سنة  المصر377الزيتون  النمط  على  ا  ي.م  من  عدد  ببناء  ميلانيا  في وقامت  والقلالي  لأديرة 

ال،  ورشليمأ النمط  فيها  استضافتهالم  ذياتبعت  تمت  عندما  كثب  عن  الرهبان  سته  قبل  فى    من 

ن تصير  أمن اختباراتهم زاداً مكنها من    ما اكتسبتهوعلى تعاليمهم    لتتلمذها  ، وكانالنطرون  يواد 

الزيتونأمً  جبل  في  ديرها  لراهبات  مص  .ا  من  الرهبان  فر  عندما  هنا  للاضومن  نتيجة  هاد  طر 

فتحت   اتأالدينى  وكذلك  الجميل  رد  من  كنوع  لهم  وبوابها  المصرية،  الرهبنة  لقواعد  نفقت  أباعًا 

الخاص  الكثير من مالها   يالذ   (جيروم) و   .(226-225،  193ص   ،1968،  أمينحكيم  ).  عليهم 

صعيد وكتب  م ثم زار الأديرة الباخومية في ال385جاء إلى براري نيتريا والقلالي وشيهييت سنة 

نهأعن   على  وسار  ديره  نظمتها  في  لحمأ  يالذ جها  بيت  فلسطين)قرب  في  .  للرهبان  (سسه 

  ي عاش في واد ي  وجيروم الذ .  (187ص    ،1995  متى المسكين،  ؛14ص   ،1، جالآباءفردوس  )

سنوات  عدة  القديو  ،النطرون  نظم  اللاتينية  ترجم  اللغة  إلى  باخوميوس    ، م404سنة    يحوالس 

الرابع  و القرن  أواخر  )بولا(زار مصر  الرومانية  الراهبة  من    ي الت  بصحبة  عودتها  بعد  أسست 

حكيم  )  للرجال والآخر للنساء متأثرة بالنظام الرهباني المصرى.  اديرين في بيت لحم واحدً مصر  

لرهبان     .(223-222ص   ،1968  ،أمين نتج عن زيارته  وما  بلاديوس  المقام  هذا  ننس في  ولا 

كان له أكبر الأثر في أن يعرف العالم نظم    يالذ الرهبان(    الصحراء المصرية من كتابه )بستان 

الرهبانية   في  ها،وقوانين  هاوتقاليد في مصر  الحياة  الأثر  بالغ  له  كان  الغرب   يف  ني الكثير    مما 

 (. 222-221ص  م،1968 ،أمينحكيم ) .الأوربي

الاستضافة   • لعبت  والفقراء  امهمً   دوركذلك  المكروبين  عن  المعاناة  حدة  تخفيف    ، فى 

الأزمات   وخاصة أوقات   ،وساعدت المجتمع في تأدية رسالته نحو المحتاجين من الناس

النيل،   منسوب نهر   كانت تنتاب البلاد، خاصة عندما ينخفض   يالت  والأوبئة والمجاعات 

وعهم  عندئذ يهرع الجميع إلى الأديرة لسد ج   ؛وتندر المحاصيل، ويعانى الناس من الجوع

 الأنبا ومثال ذلك دير    والتخفيف عنهم فيرجعون وقد تهللت نفوسهم بسخاء الرهبان معهم،

فيذكر   السنين    الأنباشنودة،  بعض  في  أنه حدث  فهرع  ويصا  وقحط،  عم غلاء  هل أ أن 

وأبصا لى:    يأخميم  قال  أن  إلا  القديس  من  كان  فما  والطعام،  الخبز  طالبين  الدير  إلى 

وذهبنا إلى   "امض مع هذا الأخ، واجمعا الخبز، وفرقوه على الناس، ففعلنا كما أمرنا ...

امتلأ... قد  به  وإذا  الخبز  الجميع  مخزن  لذلك    فأكل  )كنز أوشبعوا،  المكان  على  طلق 

 ( 40-39ص  ، 2003،الجواد  ليلى عبد  نقلًا عن:)البركة(". 

 

 : الخاتمة

هذه الدراسة يجب التنويه بأن أنشطة البر والإحسان للأديرة لم تقتصر ممارستها  ختام  وفي       

خارج إطار الضيافة. إذ امتد العمل الخيري وشمل    ت على الضيافة داخل الأديرة فقط بل توسع

، ، وزيادة على هذا، فإنهم الى المناطق القريبة والبعيدة وكل من احتاج إلى عونتقديم المساعدات 

ا  يوزعون صدقات وافرة جد  كانوا  يخدمون الفقراء فقط  الذين يلجأون إليهم فقط ، بل    لم يكونوا
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فتكًا    يف بقاطنيها  المجاعة  فتكت  التي  ليبيا  السنوات ذ قرى  بعض  السجون    يف  لكوكذ   ،ريعًا في 

  ) .  نفاق ثمرة كدهم قربانًا مرضيًا لله"إ ب  اعتقدوا بأن قيامهم  . وذلك لأنهموأماكن أخرى من المدن

 كما أن رهبان إقليم أرسينوي قدموا   (،300-299  يوحنا كاسيان،  ؛433ص   ،1ج  ،الآباءفردوس  

حيث   للفقراء  ومنتجات  المساعدات  محاصيل  كل  يضعون   الأب أكانوا  تصرف  تحت  ديرتهم 

يترك    يالذ (  Serapion)  سيرابيون لم  فهو  منطقته  في  الفقراء  على  بتوزيعها  يقوم   أي كان 

قليم، ليس هذا فحسب بل كان على الفقر في هذا الإ يشخص يذهب جائعًا، وبذلك استطاع أن يقض

على   القمح  الإيرسل  فقراء  إلى  المراكب   (Constantelos1968, p. 94)  سكندرية.متن 

الإنفاق  البر  وجوه  عليهم؛  على    وشملت  المصرية  الأديرة  رهبان  أنفق  إذ  فيذكر    السجناء، 

 ،2015بلاديوس،  (.  نتاجهم للمساجينإيرة باخوميوس كانوا يقدمون فائض  د أن رهبان  أبلاديوس  

ره  (،420ص  الإوكان  إلى  سنويًا  القمح  يرسلون  نتيريا  المسيحبان  على  ليوزع  ين  يسكندرية 

والمحتاجين والغرباء  سجونها  في  حبيب )  .المسجونين  وعندما    (،92-91ص   ،1978  ،رؤوف 

فى الكنيسة  البربر  باخوم    خرب  بالقديس  المحيطة  مائة  أالمنطقة  وكتب  أرسل  القمح  من  ردب 

 . (107ص   ،2، جالآباءفردوس  ). شياء أخرى كانت تحتاج لهاأو

 

 :والتوصيات نتائجال

 وأخيرًا فإن الدراسة تخرج بعدة نتائج مهمة، منها: 

صور   • جميع  تعني  الواسع  بمعناها  التي الضيافة  والمساعدة  والإحسان  والخير  المحبة 

هذه   في  المأوى  وتوفير  الطعام،  تقديم  الصور:  هذه  ومن  بابهم.  يطرق  لمن  الرهبان  يقدمها 

الصحراء، وأيضًا توفير الرعاية الطبية أو الصحية وتخفيف ما يتعرضون له من آلام جسدية،  

 الدنيوية. فضلًا عن تقديم النصح والإرشاد في جميع أمورهم الروحية و

قام الكثيرون بالتوجه إلى الأديرة والرهبان؛ بهدف طلب الصلاة من أجلهم، أو الحصول   •

بركة   والندم الآباءعلى  التوبة  إعلان  أو  الشفاء،  والمشورة وطلب  المساعدة  بغرض طلب  أو   ،

أيدي   الرهبان  الآباءعلى  سير  صفحات  وتحتوي  توافد على  .  على  الدالة  الشواهد  من  الكثير 

المؤسساالأ على  وجماعات  فرادى  القول  شخاص  يمكن  ذلك  وعلى  الديرية.  الأديرة إت  ن 

 أصبحت هي ورهبانها قبلة يقصدها كل غريب أو فقير أو محتاج أو ملهوف. 

 أشارت الدراسة إلى تنوع صور الضيافة، ومن ذلك:  •

 .ضيافة روحية ]الصلاة والبركة[، وأخرى مادية ]الطعام والشراب والمأوى والعلاج[ -

 وبين ضيافة فردية وأخرى جماعية.  -

 وبين ضيافة للمصريين وأخرى لغير المصريين من الوافدين والزائرين.  -

بين  - للرهبان  تبادلية  وضيافة  إليها  اللاجئين  تجاه  الأديرة  بها  تقوم  أحادية  ضيافة  وبين 

 الأديرة بعضها البعض.

المجتمع   • لم تكن تعيش في عزلة عن  المصرية  الكثير  الأديرة  لها  المصري، وأنه كانت 

المجتمع، هذا  نسيج  داخل  والضيافة  الخيرية  الأنشطة  صور  تزال ذلك    من  لا  والتى  الدور 

وتقوم به لكل من يطرق بابها إذ يجد    ،المتعددة للأديرة   يتمارسه بجدارة وقد لمسته في زيارات 

الطعامحسن الا تقديم  المتمثلة في  الضيافة  والهدايا وكل ما   ستقبال والترحاب وحسن  والشراب 

لوافدين على  ل  نماإوالرهبان، ليس فقط للمصريين و  الآباءو يطلبه عن طيب خاطر من  أيلزمه  

 . مصر والزائرين لها من العناصر المختلفة

وفي نهاية هذه الدراسة يجب التأكيد على أنه من الضروري على المرشدين السياحيين أن  
بصورة أوسع مما عليه الحال الآن؛ وذلك لأن الأديرة بوصفها إحدى  يقوموا بإدراج الأديرة  
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المزارات السياحية التي يتوجه إليها الأجانب، ولما لها من جوانب روحانية ودينية من ناحية  
 وأثرية وسياحية من ناحية ثانية، فضلًا عن وجودها في أماكن تتمتع بطبيعة خلًبة. 

المقترح      من  كثير  فهناك  ثم  الأثرية  ومن  المناطق  هذه  لتنمية  تقديمها  يمكن  التي  ات 
 لتكون أكثر جاذبية ورفاهية للزوار، من أهمها:

لما  ؛  إدراج هذه الأديرة، وخاصة أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي -1
لها من اهمية دينية وثقافية اذ شهدت هذه الاديرة الرهبنة المسيحية في أيامها  

مورو  فهى  أثري  الأولي،  مهمث  إلى وثقافي  المؤدية  الخطوات  في  والإسراع   ،
 ذلك. 

و الاهتمام   -2 العلًجية  السياحة  في  لاستغلًلها  النطرون  وادى  نشاء  إببحيرات 
متاع  تالتي تسمح للسائح بالاس  المنتجعات السياحية والتوسع في الخدمات هناك

هناك. السياحية  الجواد،  بجولته  عبد  تمهي241،ص 2004)نيفين  وكذلك  د ( 
نظراا   بها   المحيطة  بالمنطقة  والعناية  البحيرات  هذه  إلى  المؤدى  الطريق 

 للًهمال لها وقد لمست ذلك خلًل زيارتى لها.  
الأبنية   -3 يشتمل على  إلى ترميم، وهذا  الأديرة  يحتاج من هذه  ما  ترميم  الإسراع في 

بسوهاج.    والكنائس، والتي يأتي على رأسها مباني الكنيسة الأثرية في الدير الأبيض 
إليها.  الذهاب  للزائرين  ليتسنى  الدير  حول  الحفريات  من  سريعاا  الانتهاء      وكذلك 
التالي الرابط  في  الأبيض  بالدير  حدث  التي  الاهمال  نتيجة  من    : نموذج 

https://www.cairo24.com/1473269   م(1/2023/ 30تم الدخول بتاريخ 
ضرورة أن يكون هناك طرق مباشرة وسريعة أو حتى كباري علوية توصل إلى   -4

هذه المناطق، مثل أديرة وادي النطرون، بدلاا من الدخول في طرق ضيقة تمر  
حم بالأنشطة الاقتصادية المختلفة. وحتى يتم ذلك  بمناطق آهلة بالسكان، وتزد 

ينبغي الاهتمام بهذه الطرق وتوسيعها ورصفها وإزالة ما بها من تعديات وهي  
الأبيض   الدير  إلى  المؤدى  الطريق  بينها  كثيرة من  إليها طرق  تحتاج  . أمور 

الدير(   لهذا  زياراته  خلًل  لمسته  ما  الدير  )وهو  هذا  على  يتوافد  انه  وخاصة 
بين أسيوط والمنيا  ا المواطنين في مولد الانبا شنودة وكذلك الطريق  لعديد من 

 المؤدي للدير المحرق. 

https://www.cairo24.com/1473269
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لابد من رفع الكفاءة السياحية لهذه المناطق الأثرية الواقعة بها الأديرة، وتجهيز   -5
التأمين،  وسائل  الإضاءة، وكذلك  نظم  وتطوير  كافيتريات ملًئمة،  أو  مطاعم 

لحقة بالأديرة لعرض تاريخها وآثارها منذ إنشائها حتى  وتجهيز قاعات عرض م
وقتنا الحالي. بالإضافة إلى إنشاء خدمات صحية واستراحات لكبار السن على  
باللغات   الطرق المؤدية للأديرة. ووضع لافتات إرشادية باللغة العربية، وكذلك 

 الأجنبية وعلى رأسها الإنجليزية، خاصة في منطقة جبل درنكة.
على وزارة السياحة والآثار الاهتمام بالمعلومات التي يقدمها المرشدين    ينبغي  -6

الدينية   الأهمية  لشرح  مدربين؛  مرشدين  إعداد  عن طريق  يتم  وهذا  للسائحين، 
اتهم متسقة مع المعلومات التي والتاريخية والأثرية لهذه الأديرة، وأن تكون معلوم

 تُقدم للسائحين من رهبان الأديرة.
مثل   -7 الجبلية  المناطق  في  الموجودة  الأديرة  خاصة  الأديرة  بجوار  فنادق  إقامة 

بالجو   للًستمتاع  أيام  لعدة  البقاء  في  يرغب  لمن  أنطونيوس  القديس  دير 
الطبيعي والروحاني وحضور بعض المناسبات الدينية، وأن تحاكي هذه الفنادق 

اتها نظيراتها الموجودة في  في بنائها وأثاثها وغرفها والمطاعم الموجودة بها وأدو 
 الدير.

توجد بعض الأبعاد الاقتصادية التي يمكن الإفادة السياحية منها، وهو الأمر    -8
الذي يتحقق عن طريق الإفادة من منتجات هذه الأديرة؛ عن طريق التوسع في  
هذه  أن  إذ  لها؛  المؤدية  الطرق  على  أو  الأديرة  بجوار  لها  معارض  عمل 

بجود  تتمتع  المنسوجات المنتجات  مثل  السنوات،  عبر  اكتسبتها  وثقة  كبيرة،  ة 
مصنعة...  ولحوم  بل  ألبان  ومنتجات  وعسل  زيتون  زيت  من  الغذائية  والمواد 

 إلخ.
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 ثرية للدير الأبيض الاكتشافات الأ (1شكل )

 https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-

archaeology-project-south- sohag/white-monastery/church-

documentation-project?      

 م(   2022/ 6/ 22تم الدخول بتاريخ)         

 

 
 

 ثرية للدير الأبيض ( الاكتشافات الأ 2شكل)
 https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-

archaeology-project-south-    sohag/white-monastery/church-

documentation-project?      

 م(    2202/ 6/ 22تم الدخول بتاريخ )
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 ثرية للدير الأبيض الأ الاكتشافات  (3شكل )
 https://egyptology.yale.edu/current-expeditions/yale-monastic-

archaeology-project-south-  sohag/white-monastery/church-

documentation-project?      

 م(    2202/ 6/ 22تم الدخول بتاريخ )

 

 
 الحفريات. نابيب فخارية لنقل المياة للدير وموائد الطعام كشفت عنها أ (4) شكل

            Grossmann, p.and Others, fig.5 5 نقلًا عن:                                          
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 نبا آرميا بسقارة أدير  ي( صورة توضيحية لمشف5) شكل

 

                                                        ), p.782021(Karim Anwar Fahmy,  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدير الأبيض    (  2خريطة )                                       (.1995)كيننقلاً عن : متى المساديرة وادى النطرون    (  1خريطة )          

 (. 1995ن متى المسكين )عنقلاً 
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 (. 1995نقلاً عن : متى المسكين ) اديرة وادى النطرون (3خريطة )                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 جملة ما أنفقه الدير الأبيض في ضيافة  (1دول )ج

 اللاجئين والمسجونين خلال فترة ثلاثة أشهر.  ج علىشنودة بسوها الأنبا)دير 

 

 

 الكمية  وجه الإنفاق 
 يصوليد -المبلغ

 ي ذهب

 125 ألف ميريديس  500 أطباء 

 خضروات 
 الأسبوع  يألف ميريديس ف 25

 أسبوع(  12)الإجمالى  
75 

 زيت )الفجل؟( 

 اليوم  يف يسيكستار  150

  90 يإجمال يف يسيكستار 13500)=

 يوم( 

225 

 عدس
 اليوم  يأردب ف 16

 يوم(   90 يإجمال يأردب ف 1440)= 
72 

 700 أردب  8500 قمح

 33 ي سيكستار 200=  يأوب 40 زيت الفجل

 154 ميريديس  615700 مصروفات نقدية 
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 .Lopez, 2010, p.116  نقلًا عن                                                                
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